كلمة 


مفروض أن اللسرحية تكتب أصلا لتمثل على حشبة السرح . والنص 
السرحی - مهما بلغت قوته - ليس فى الواقع إلا جزءا واحدا من الاجزاء 
العديدة التى تشترك فى تجسيد العمل اللسرحى . 

أجل ... السرحية ليست هی اص السرحی وحده . وین حون 
تحدث عن السرحية أو « للسرح > فنحن نقصد تلك اللحظات النى 
تلتقى فيها مجموعتان غربيتا من الذلى ؛ جموعة كبيرة تموى أناسا من 
تلف الأمزجة والألوان والطيقات » حاعوا من عام خمارجى مزدحم 
عريض ليلتقوا مجموعة صضيرة أخسرى مسن الاس تيا فى 
عالم عدود خاص . تلك اللحظات هى السرح » هى التجاوب الحادث 
بين المماعتين .. اللحظات التى تطفاً نها الأنوار فى الصالة لتحجب عن 
الجماعة الصغيرة العالم الخارجى العريض » وتضاء فيها أنوار اللسرح 
لنسلط على ذلك العام الصغير ادود .. اللحظات ای تتسى فيها کل 
جماعة نفسها وتسی فيها ما حايت لأحله » التى ينسى فها التضرج أنه 
جرد متفرج » وينسى فيها الممثل أنه جرد مشل » وتعاد صياغة الزمن 
فيحيون الليل على أنه نهار » ورعا منتصف النهار على أنه منتصف الیل 
.. اللحظات النى تقوم فيها فى أثناء هذا الاجتماع الكبير روابط (نسانية 
وثيقة بين الواقف على عشبة اللسرح وابالس فى الصالة » وبين اجار 
والخار » والمثل وزميله » وأعصاب الجمهور والخبال ی تشد الستئر .. 
تلك اللحظات التی يقد لصنعها آنلی يدخلوت إلى ذلك المحراب القدس 
من بابه الخلقى ومن بابه الأمامى » تاركين الحياة التى جيونها فى الخارج 


a 


ليشازكوا باعتيارهم لق حياة من صنعهم هم » حياة يصنعونها + 
ويميونها وتعتمد على اشتزاك كل منهم بنصييه قيها . 

ذلك هو للسرح . 

والنص السرحی هنا جرد أسهم وعلامات قد تمد الطريق الذى 
تسلكه الحياة التى يقوم بصنعها الإنسان . مرد إشارات تنظم مرور هذه 
الياة فى أثناء سرياتها وتدفقها » برد مادة خمام غير قابلة للتفاعل لا 
حين تلط بغيوها من الواد » وتحدث الشسرارة » ويم التججاوب دنل 
افراب للقدس . 

وأنا أميل كثيرا إلى استعمال تلك الكلمة التی اصبحت مودة العصر 
والتى بصفون بها إتتاج الرسام أو الكاتب أو الوسیقار » أعنى کلمة 
« الخلق » » أقول هنا مع أنى استعملتها » ولكتدا نستعمل كلمات 
أحيانا رد أنها كلمات شائعة » حسن إذن ! إذا سنا الكتابة للمسرح 
عملية خلق فقد رأينا نها إحدى عمليات الخلق الداعلة فى تكوينه + 
وإذا كان الكاتب يلق الكلمة » وللخرج يتلق الحركة »والمشل يخلق 
العاطفة نی يصوغ بها الكلمة والحركة » والمممهور بلق الحو العام 
الذى يستحيل فيه التمثيل إلى حقيقسة وتستحيل فيه الحقائق أحيانا إلى 
یل » كل هذه العمليات عمليات علق » وكلها تدحل فى تکوین 


اللسرح . 
ولكن السرح ليس جرد حاصل جمع هذه العمليات . 
السرح » أو اللحظات للسرحية » شىء ينج عن هته للكونات 
جميعها » شىء رائع حدید .. شىء يلغ من قوته حد أن يملك على 
جمهوز غفير من ناس أبايهم لبضع ساعات » وقد يؤثر فيهم لأيام كثيرة ». 
وقد ييقى ره سای فى حياتهم وحيلة أولادهم لستين طويلة وسنين 


ا 


الإقدام على نشر التص السرحی إذن مغامرة » فالواقع أنى کتبت 
هذه الرواية لكى تخل وم أكتبها لكى تقرأ..... وقد ترددت کنیر قبل 
نشرها » فالكلمة حين ترلها العين غيرها حين تسمعها الأذن » والكلمة 
حين ينطقها كائن حى متقعل غيرها حين تبدو هادئة راكدة علیالورق» 
والمو حين تسده السطور غيره حين تبدو فى ذلك زج السحرى من 
اور والظلام والعيون اللامعة والأتقلى اللاهشة المارددة » والحوار حين 
يقرؤه الشخص وحيدا غيره حين يسمعه فى حضرة مهور » فشات 
الأشخاص حين يجتمعون فى مكان واحد یفقد كل منهم ذوقه الفردی 
ويتكون شم إحساس عام تلف تماما ... إحسالى ابلماعة البشرية التى 
قد لا تتفعل بما لا ينفعل له الفرد » والتى قد تقهقه ضاحكة لما لا یمث 
فى الفرد إلا برد الابتسام . 

وصحيح أن هذه ليست أول مرة يدشر فيها نص مسرحى قبل مثيله» 
أو تنشر فيها روايات فى كتب » ولكنى أعتقد أن معظم تلك الأعسال 
كتبت أصلا لکی يقرأها القارئ ... وعلى هذا کان نشرها فى كناب 
أصلح وسيلة لنشرها . ما النصوص السرحية التى كتيت اتشل فنشرها 
يعد مغامرة .. مغامرة لأنه يتطلب من القارئ جهدا آکتر ما تتطلبه قراءة 
رواية أو قصة أو مقالة . ففى أى مكان يقرؤهبا » فى القطار أو فى 
التهوة أو قبل الوم » عليه أن يتزع نفسه من کل ما حوله » ويتصور 
نفسه دال مسرح ما » بل فى مقعد بعينه من صالة للسرح وفی حضرة. 
جمهور » وقد جاء خصيصا ليشهد هذه الرواية بالنات » وعانی من 
وسائل للواصلات » ودفع ثمن تذكرة الدحول » وحلس ينتظر رفع الستار 
على مضض » ثم عليه إذا ما دار اور أن يتصور الکاتنات الحية الشى 
تنطقه .. ويستقيله باحساسه اغماعی . عليه بالاختصار أن يقنوم وحده 
بكل عمليات الخلق الأخرى التى لابد من اضافتها للتص السسرحی لکی 
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يصبح رواية مسرحية . وللقامرة أن قارتا کهفا من الصعب احصول 
عليه فى حضم مشغوليات حيائنا الكثيرة - 

ولكتى مع هذا متفائل ومطمتن » ومتأكد تما أن اس جیما يمون 
لکی يظقروا بالتعة أن ييذلوا المهد . بل إنى أعتقد أن ای عسل فنى أو 
أدبى هو ملك للنای قبل أن يكون ملكا نتحه أو كاتبه : وإذا صح هذا 
فى كل القنون حيث يتبنى الناس العمل وینون عليه وييذلون من 
أنفسهم له » فهو فى اللسرح أوضح وأبعد مدى .. إذ أن السرح ليس 
ملكا دی فقط »وله آولا تا رای ای فى السرح . اللمسرح 
هو طاقة تعبير الجماعة الإنسائية عن نفسها لنفسهاء وما الكاتب 
واللخرج إلا وسائل تعب . 

عذ هذه الرواية إذن ‏ أبها الصديق ‏ على أنها اسهم وعلاسات + 
وستظل مرد اسهم وعلامات إلى أن تخلق منها أنت العالم الذى 
تريده » إلى أن تمعل آنت الحياة تدب فى كلماتها » إلى أن تضيف إليها 
أنت من يالك وحماسك ومشاركتك وتخلقها الخلق الاك » فأنت 
وحدك القادر على خلقها ذلك الخلق الا کر .. 


الحجرة ها فى الضالب مكان محند فى ايت ... 
فأحيانا تكون فى الصالة , وأحيانا حجرة مستقلة 4 
وفی أحيان قليلة تستعمل ححرة نوم الأبوين . 
وحجرة « القعاد » هی أكثر الححرات استعمالا » 
فالصالون لا يقح إلا للضيسوف ؛ وأودة السقرة 
تستعمل للزينة آكثر ما تستعمل لتشاول الطعام + 
هذه الححرة هى بورة ايت » فيها مرح الأرلاد 
وهم أطفال » ويناموت على ركب أمهاتهم رآبائهم 
وفيها أيضا لسرن إذا کرو واضعين مباقا فوق 
ساق بطلبون الصروف بالحاح » ویتطرون بالمتزاز 
إلى الأساس العتيق الذى طالا عشقوه وهم صغار . 
هى الحجرة التى يستقيل فيها الأصدقاء ورون » 
ويدير فيها اللستقيل » ويزاح الستار عبن أسرار 
الأسرة انيع اى لا يعرفها أحد . 

والحجرة فى أثاثها مريمة كجلباب الدوم . 
الأثاقة حفظ بها الأسرة للمدعل وحجرة الصالون 
وکل ما تقع عليه عين الغريب » أما فى هلم 
الحجرة فبها كل ما هو غير أنيق ومريح » الكية 
الأسطتبول الضادة ‏ والصور التى رسمها الأولاد. 


وهم تلاميذ صغار مثبتة بمسامير إلى المائط وكأنها 
أو سمة يمد » ولاماتع من مار مرسوم بالقحم على 
بط أو عروسة . القلل فى الشياك 
( حتى مع احتمال وجود ثلاحة فی ایت ) فماء 
القلة حلاوته لا تقارن عند لام بای ساء مشج . 
هناك أيضا دولاب قدیم ضلفه مفتوحة باستمرار + 
وعتوياته بو للعيلا» فوتيل ممستعمل ملس عليه 
الوالد فى العادة ولكن فى أغلب الأحيان ته ام + 
شماعة ملابس عليها مالا بقل عن ۰۰ قطمة . 
ترایزة کنیا ما تتتاول الأسرة عليها الطعام . ماكينة 
عیاطة قرية من الياب . تتيجة معلقة على المائط ۸ 
تترع عنها الأوراق منذ أيام أو لملها نتيجة العام 
اللاضى . « كونسول » له مرآة وسطحه من الرسام 
الأصلى. دراحة صغيرة ثلاث عحلات إسدلفا 
ولا سم الم من حيل غسیل عند فى وكين 
الحجرة وعليه مناديل وشراات مضولة. 

المجرة ها ثلانة آیواب : ساب إلى لیسین 
( مين السرح ) بودی إلى داسل ايت وللطيخ . 
وباب فى الوسط بودی إل الصالة ومن ثم ال 
حجرات انوم . وياب إلى اليسار يؤدى إلى مد 
الاب . وهناك ناقذة بين باب الوسط وباب الیسار 
ها حاقة موضوع فوقها أصص زرع » وبعض الزرع 
يطل إلى الدايل . ومن خلال الناققة لمح مباتى الشارع. 
وللدينة وبالقات تافذة للتزل اللقابل .. 


الوقت فى الصباح الباكر » والساعة حول 
السابعة » وهنية واقفة فى منتصف الحجرة فى حالة 
عصبية ظاهرة متخرطة فى نقاش مع « سعد » ينما 
كوثر ولققة تروى أصص الزرع من قلة فى يدها . 

هنية أم فى الحمسين ولکنها من ذلك الوعالنی 
يبدو أقل من سنه ؛قصوة القامة ‏ ويل الل 
الامتلاء » قمحية اللون » نادرة الاسام ترتدی 
« روب » متزل مزين بورود قديعة باهتة > 

سعد شاب تعدى العشرين يقليل » ملاعه حادة 
ووحهه مستطيل تحیف وفيه وسامة . تمس أن فى 
داعله طاقة متوهجة تشع من عينيه وملاحه كلماته 
سريعة متلاحقة » وكثيرا ما يتوقف عن الكلام فجأة 
وبلا سيب » ثم يعود يستأئف حدهه . من الصف 
الحامى الذى بريد أن يتحقق ما فی رأسه » وان 
يتحقق فى التو واللحظة . ريع الاتفسال » سریع 
اللل ‏ إذا ضحك بضحك من حتجرته فقط » ولا 
تكلم يتكلم من قليه . تمس من خحلال حدیشه أنه 
ساغعط على شیء يحهول وناقم على العالم من أجل 
ذلك الشىء . برتدى يتطلونا كاكيا وقميصا ایض 

كوثر فى حوال اثانية والعشرين ؛ ية 
ولوتها أغمق من لون أمها وفى ملاعها وسامة و 
لم تكن ججيلة » وأنوثها عتلطة بقل وتوهات 
وعصية » وحين تتكلم يفرج صوتها سرحان تاه 
ذا نوة موسيقية » فيه كثير من اللاميالاء 
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5-5 
والاستخقاف . كثيرا سا تدندن والليانة لا زك 


قمها » وردها حاضر .. 
وله مت ؟ 


: لیقی انشا الله فى دهیه . 


واعمل أنا إيه ؟ 


: تصلی اللى تسه . 


ما تم أصلكم جنس جبار وقلويكم مش منکم . 
لو كنت تعبت زیی وحبلت وولدت ورضعت 
وسهرت اللیال تداری وتبکی كنت عرفت إبه قلب 
الام »نما نم اصلکم حبار قليه مش مته .. یی 
بل نله 


: اسمعى ياوليه .. كثر الكلام مش ح يفيد .. أنا ليه 


دماغ بفکر بها واظلى على کیفی ح أعمله . سامعه 
والا ما اتش سامعه ؟ 
سامعه يا آخویا .. ما تضريلك قلمين وتسكت . 


وغلی آخر الزمن بتقول لى بها ولیه ( شم بصوت 


عال فجأة ) بس قول لى بس » بتعملوا إيه فى 
التداريب دی ؟ ويمدها إيه ۴ 


: بعدها تارب . 


وتمينى شايلينك ابید على ثقالة . 

آهو یفضل لك مسعد وعمد . 

( بلهجة شديدة ار ) وله سا عکن » دا أنت. 
اللى فيهم والله لا مسعد ولا عمد ول عشرة زی 
مسعد وعمد ( تتهمر من عینها الدموع وتواصل 
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الکلام ) بقى ريتاك وعلمناك وبدل ما نخليك 
تشتغل بعد الثانوية زى ابن آم محمود واللا زى 
سلامه أقندى ما عمل فى أولاده » بدال کده صرفتا 
عليك دم قلينا ودخلناك الفندزه علشان تيجى فى 
الآر وتبهدلنا کده - ! طب إن ماكنش علشاتك 
أنت أعمل خاطرا لنا احنا . (تأثر شدید) والنبى 
كنت أموث نقسى .. هادهوتى کائت 


: (منشجرا ) ياعالم علمتونا المين .. ياعالم خلیتم 


الدنيا تركبنا وتهز رحليها . لام فى بلاد بره بتشيل 
وأنتم هنا شاطرين تكسروا مقاديفنا . طول عم رکم 
عايشين فى ذل وعاوزين تذلونا معاكم . می یا 
وليه .. ثلاثة بالله العظیم آنا بادرب وح ادرب وح 
احارب » وانشا لله ينهد الييت ده فوق رعوسكم ٠‏ 
(ثم يكمل انقجاره بسکوت مفاجئ وينظر شزرا) ٠‏ 
ر مغيرة طريقتها ) يا ابنى آنا آمك . 


ى ماتهطيش . 


آنا عایفه عليك يا ابنى » هوده حرام کمان | قلب 
الام ا نی - 


: هو ماقیش حد له أم إلا آنا ؟ ما الدنيا كلها أمهات. 


لو کت أم ماكتش تقول کده . 


: ولو كل الأمهات قارا لأرلادعم کده ‏ مين بدافع 


عن يلدنا ؟ .. 
على اللى یداقع يداقع يا ابنى » وخلیتا احنا فى 
ةد 
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:_ وأنا ما اکشی من اللى بيداقعوا ليه ؟ 

+ آت؟ 

: ایوا 

: عشان انت ای . 

: وعشان ابنك استخيى فى حضنك ؟ حضنك ما 


عدشى يسعنى ... آنا کوت عليه .. 
انت کرت على حضنی با انی »ما حد یکر 


على الوت ؟ 
: واهمعنى التانین کوتوا ؟ هما مش ليهم أمهات 


پرضه ؟ 
بس يمكن آمهاتهم ما تحبهمش زی أنا ما ميك . 


: لهو ده الحب الى يكره الواحد فى الب حب ليه 


ده ؟ دا الكره أحسن منه .. هو ذنی إنك بتحینی ؟ 
حبينى زی ما انت عايزه بس سیینی أعمل اللى آنا 
عاوزه . 

اعمل كل اللى أنت عاوزه الاد 


: وإذا کان كل اللى أنا عاوزه هو ده ؟ 


ابقى موتتى الأول .. 


: ( متفجرا ) ما فیش فايده ! أنتى فى وادى وأنا قی 


وادى . لاح آفهمك ولا ح تفهمينى أبدا . يلمن 
آبو دی عيشه .. ثلاته له لیم . 

صوت من الداخل ) ...تلا له العظيم إن ما 
سكت ويطلت الدوشة دى على صباح رينا لا طالع 
على وشك زى ققالك . ساكت والا ماش 


کوثر 


ساکت ؟ 


: ( فى صوت مفيظ مكوم ) با شيخة حتكم للم . 


( یستدیر فجاة ورج ) . 

( تندفع وراءه وتنادى عليه » وحين يخغغى خارجا 
تریح كوثر الواقفه عند الشباك بعنف وتستمر فى 
نداءاتها ) سعد ! خند يا سعد ! أما أقول للك 
كلمة. كلمة واحدة بی وروح زی ما انت عاوز 
تروح - 
( الصوت الداخلی ) : فين كباية اميه السخنه يا 
وليه ؟ كل يوم أقول لك حضريها . 
والبی با سی سيد تتادیله . اعمال معروف نادی 
لسعد .. يا سعد 1 

ر الصوت الداخلی ) : با هنية . 
( مواجعة من النافاة ) والتبى ما تسمعنى بر 
وحش يارب .. ما أسألكشى رد القضا أسالك 
اللطف فيه . 
ر الصوت الداخلى ) : فين كباية اليه السخنه يا 
وليه اتتى ۴ 
ر لكوثر ) اسمعى يابت .. ای عارفه أيركى ما 
يعرفشى حاحه عن التداريسب دی .. والنيسى إن 
بزیتی بكلمه له لأكون قاطعه لسانك من سقف 
حلقك . إن سأل عليه قول حرج . فين؟ ما 


اعرفش . ووصى اسواتك .. 


إن كات على تا .. أنا مالى هو حر يعمل اللى هو 


هنية. 
تصار 


۱ - 
عاوزه . بس الواحدة لو بصت من الشباك تعلقوا لها 
اللشتقة . الظلم ده كان ليه يارب ؟ 

( الصوت الداخلی ) : يا هنيه ! يا ست هنيه ! يا 
مركيزه هنيه | . 

( لكوثر ) سامعه ؟ ولا كلمه . روحى انتى صحی 


راك 


ر لتصار ) آیره .. عايز إيه يا حج ؟ 

( لنفسها ) اسار يارب .. 

( لنصار مرة أخرى ) ما كتابة اميه السخته عندك 
ع الكومودينو » ده دی 1 

( الصوت الداخلى ) : ولا ع الکومودینو ولا فوق 
الدولاب ولا فى جيب البالطو » ولا عاد لى قيمة 
فی ابیت ده .. ولا اتتی عتی نافعه ولا شافعه 
ولافضیال على الطلاق بالثلاته.. 

( يدخل نصار السرح من باب الوسط مرندیا 
فاتلة اکمام طويلة » وسروالا مربوطا تحت ال رک > 
ونظارة بشن أمريكى ميك » وهو ضخم ابش 
فى حول الستين » سريع الحركة كدير الالضات 
والتشويح ) . 

ر مقاطعة ) وان كانت ع الکومودینو ؟ 


: أبقى أقطع دراعى . مش من هنا (مشسیرا إلى 


ما فوق الرسغ ) من هنا ( مشسيرا إلى ما تحت 
الكش ) . ( عنية تدخل الحجرة ) . 
دی عيشت إيه دی ! أصل بعل الخكومة لما يكير 


tf 


۶ 


۱۷ 


یضربوهبتار ... هه . 
( يرفع يديه إلى اعلی کمن يهم بلعب تمريدات 
رياضية الى الظهر ومده . شى إلى أمسفل » 
ولكنه يعتدل فورا وهو يمسك ظهره بيده ) آى ! 
العرض على اله ( يلس على الكتبة ) زرحنت 
مفاصكك يا تصار وكات اللى كان . الحقينى يا 
ولية .. ضهرى وقف . 

( داخلة ) لليه السخنه مه .. أعوة بالله . 


: (يتناوها ) يا وليه آنا ح آدرس لك من جديد ؟ 


مش عارفه لازم تكون دنه ولازم تكون على ریق 
الوم . 
واعمل لك إيه يا حنج بس ؟ سختها ۳ مرات 


وانت ما تصحاش . 


أمرنا لله ... أمرنا يا ست جنه . لازم هيه سخ 
وأنا مش حاسس . ( یشرب الكوب ) بهسك ايه 
انتی من صحتی .زی ما ييقولوا ليبس على اللداهل 
حرج » واتی أصلك ما تعرفيش قيمة شوية اليه 
دول على ريق الوم . والإذاعة اللى اتتصبت على 
الصبح كانت على إيه ؟ 

ماکتشی ولا حاحه . 


:+ سعد ماله ؟ 


ما ملوش . 


: تکونیش فاکره لین على کابوریا ؟ ماله سعد ۶ 


( بتململ ) ماقیش .. بايته كات عایز فلوس 


د 


: وعوزته دی لزومها إيه تطير عصافير دسافی على 


الصبح ؟ دلمى حلمى .. آنا أكقر كل يوم علشان 
أحيب القرش من هنا واتى تعلمی من هنا . وما 
ش ليه لما میتی نی 


: قلت أسييك تنام لك ويه . 
: وسبتيتى وال فتحتى للكرفوت على الآخبر .. افوا 


حواليكم نوم ولا هياب عال ؟ 
ر تاخذ الكوب القاضى وتخرج وهی تمتم لفسها ) 
يا فاح يا عليم على الح .ا 


: (يغير فجته فجاة ويكمل ناظرا إلى الباب الأيمن ) 


آنا راعر باقول إيه الريمه الخلرء اللى فاحت دی ؟ 
با جماله ودلاله وعضة دمه الحيوب الحبوب ملك 
قلی وتاج راسى .. مين صبح على بايا ؟ 

( نظهر سوسن على الباب وهی تقدم رجلا 
وتؤخر آخری » ندعك عينيها اللسين لا مزال 
يملؤهما الوم . نصار بهبط واضعا ركيتيه على 
الارض ويفمح فراعيه . تقبل سوسن وجفونها 
مطبقة وعلى وجهها غضب لا يعرف سيه 
واقلاف بنفسها فى حضن أبيها بطريقة ميكليكية 
رم عا رف ار 
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: مين حب بابا ۴ .. مين روح بابا ؟ .. مين بوس 


باب ؟ ( يصعر خده للتقبيل . قتطبسع سوسن على 
خده قبلة بار دة نائمة » ثم قف هنه فجأة > وبا 


سوسن 


سوسن 


e 


فى الیکا 

أنا ملل هه 

مالك روحى ؟ بتعيطى ليه ؟ مالك سوسو ۴ 

( تدقع فى بكاء عال ) 

( بقلق شديد ) مالك حبرب ؟ مالك ؟ 

( وهی تسکت فجاة عن الیکاء ) عايزه حصان . 
(مقهقها) بس کده؟ حصان ؟ حصان ویس حصان 
وعروسة وعريس ينقع للحميل دهه . حاضرا 

( يفتح درجا فى الدولاب ورج مه حصانا من 
الصفیح على هيئة لعبة ) اتفضلى .. حصان اى 
من سبق الیل على طول . 

( تعرض عله ) لا .. عایزه حصان کییر . 

ماهو كير لعه . 

كيم آ رکه يا آسی . ليه دہ ۶ 

( يقهقه ) بس كده ؟ حاضر . التهارده وأنا راسع 

آحيلك واحد . 

( تیکی من جدید ) أنا مالل هه .. آنا عایزاه 
دلوقى 


آمری إل الله - 
حي كن ورد وي جلاب ارما 


يا تاح يا عليم ! ودی با خمويا قامه م الشوم » ليه 
اللی فكرها بالحصته دلوقتی 1 

کی وتضربه أناعلل هه . عایره حصان .. 
هاتلی حصان حالا - 

ودی مشكلة إيه دی باولاد ؟ ( تيرق هلاحه ) 
عایزه حصان ؟ 

روتواصل البكاء ) . 

دلوقتی حالا 1 


آء ‏ وتواصل البكاء ) 


مش تركبيه یضی ۴ يس کله ؟ حاضر ( پسجد 
أمامها ) اتی ح تلقى أحسن من کده احصته . 
ارکبی يا ستی .. لرکی . 

الأ .. هه .. نا ما .. هو أنت حصان ؟ أنا سالى. 
آنا عايزه حصان . 

يا تی وای آنا أحدع من ستین حصان .. شايفه؟ 
أهه . (يمشسى على يديه وقدميسه كالخصان 
ويستعرض نفسه أمامها . وينهق ويصهل ویضرب 
الارض بقدعه ) . آدى الحصته واللا بلاش . يالله 
قبل ما يلعب . ح تركبى والا أنادى سك تركينى 
أكثر ما هی رکباتی ؟ بالله ( يصهل ) . 

( تدخل فردوس من الياب الأن » جميلة التقاطيع > 
مكسزة الأعضاء , عايقة » شديدة اليياض » ولابد 
قد قضت وقنا طويلا فى وضع الوالیت سك 
جقشة). 


سوسن 


فردوس 


ha 


( تراقبه ثم فت بكاؤها تدرگیا ثم تضحك 
فجاة وتجرى وتقفز على ظهره وتهال عليه لکزا 
وضرها ) . شی يا حصان .. شی يا حصاق ... 


: ياعمى ( ترى المشهد فتدهش وتقف فى مکانها 


لا يلحظها نصار ) . 

برورررم ۰.۰ برررررررم ( یصهل ویتجه بسوسن 
إلى الباب الذى لقف عنسده فسردوس وحیتل 
یکشف وجودها واستغرايها ) معلشی یا مرات 
ابنی .. بکره پا ست فردوس لما تخلفی باذت اله ج 
يتعمل فيكى أكثر من کده . 

( هال عليه ) شی يا حصان .. وقفت ليه ؟ . 


خی .. الله 1 


حاضر .. ( شم يضرب الأرض بقدمه ويصهسل 


بصوت منخفض خجول وظرج من الباب الای 


جاءت هنه فردوس ) . 


: إيه العيلة الهووسة اللى ريدا وقعنى فيها دی يا 


عواتی ؟ فى يمازى اللی كان السبب 


: ( داخلة من الباب الأيسر وسعها مقشة أخرى ) 


مها العيلة يا ست هام ! ... مش قد المقام ؟. 


: (انظر إليها ولا تجهب ثم تخاطب اخانط الذی 


أمامها ) إيه الرزالة دی ؟ حد دلی غا على ديل دى 
رخره ؟ يقسى يارب رضيدا بالقلب والقلب مش 
راضی بينا ؟ 


: عاك هناك ... فمل هنا غلب وفمشه اللى حایه 


فردوس 
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متها سقفها تايلون - 

ر تهدد اخانط ) إذا كان لسانك شير آنا لسانی 
دراع .. وإذا كان لیکی آهل يترد علیهم . 

ر تخاطب الحائط الآخو ) آنا ؟ أنالى أمل .. إا 
الدور يا حسرة على اللى كانوا بيشحتوا ها القرايب 
يوم کنب الکتاب . 

( للحائط ) شامدين .۴ 


( للتحائط ) عبيه بالوبيه . آنا علصت التص اع 


بس لسا يضرب بالقله . 
شوفوا الكذب العلنى با واتی .. بقى اللى اکتس 
دا لص ؟ 

الکداین انتر والتصايين ار » وإذا كان على اکنس 


ده أكثر م النص بيلاطه کمان .. 


والنبى أنا ماتا كانسه إلا لغابة عاشر بلاطه . واللی 
مش عاحبه ينيط دمافه فى الحيط . 

ر مواجهة فردوس أخيرا ) بقى شوفى يابت .. آنا 
مالياش فى البييت شظل » واللى يعمله بعمله 
بنطری .. وبقية الأرض تكنسيها ورحلك على 
رقبتك .. دا مش یتی عشان اشتغل فيه .. آنا إذا 


کنت هنا التهارده یکره يينى عدل وأروح یتی 


بكره يجيها عدها ! یاعی اسم الله عليكى وعلى 


عدلك . إيه الآلاطه دی كلها ؟ اللى يسمع كدم 


يقول الخطاب حفيت .. بكرء تجینی عديل قال ۱ 
مقن ناعضي خی ی ع ال و از سین 


۲۴ - 


العدل ولا العريس طل - 
شايفين ؟ شايفين بنت للركوب بتقول إيه . 


: أنا أبويا مركوب ؟ آنا أبويا مركوب ؟ وای اتی 


اللی أبوكى سین برطوشه تیه . 


: ( داخلا ) لا وله اتی الصادقه سبعين . هم ستبن 


يقرا ؟ 
شايف يا بابا ؟ 


: وأنا آحی الیت ده عشان أنشتم ویقی أبريا 


م رکوب ؟ كان أبويا پا حج م ركوب ؟ 


: والفه أبوكى ماهو مركوب .. أنا اللى ستين 


مركوب . حاکم الخلقه النجسه میب لأهلها 
الزفارء ( لكوثر ) تسوى إيه إنى أتهزا أنا دلوقت؟ 
انطقی يا صاحبة العصمة انتى . انطقى | بابت لما 
أكملك ابقی راعينى . 

( تبدا فى البكاء ) كل مرة تيحى علي ؟. 

نی اللی بتيجيى على روحك . حاکم نیش 
آعدی للبنى آدم من لسانه . اللسان عدو الانسان . 
أيوه كده والله العظیم (.ينفمها ) اللسان عدو 
الانسان . حلره دی ( يقرب مسن فردوس ويضع 
يده على کفها ) وانت يا ست فردوس معلشی . 
(يطبطب عليها) الحلاوه دی كلها تتهان فى یتی؟. 
معلشى حقك على . امسحيها فى دقنسى دی ٠‏ 
وآدی راسك امه . ( يهم بتقييل رأسها ثم يعدل 
ويقبل جبهتها ) . 


فردوس 
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( تتحتى وتقول فى شبه بكاء ) والنبى علشات 
خاطرك انت بس ياعم الحج . 

ر كوثر تلقى نظرة موتورة إلى أبيها وفردوس ثم 
تخرج من الاب الأيسر ) . 

حوزك راح الورشة والا لأ ؟. 

من پدری 

( يدخل محمد وهو فى العاشرة پرتدی بيجامة 
وشعره مشعث ولا ترال به آثار الوم ) . 

صباح الخير يا يابا . آنا جعات عايزين ناکل . 

وده وش تقول به صباح الخير ؟ فز قوم افسل 
وشك . ( محمد فرج بسرعة ويعود بسرعة وقد 
رش على وجهه بعض الماء ولس ) + 

آنا جمان . 

جوع فى عينك .. أنت لازم فى بطنك دود با ولد 
» مش لما يصح حول سعد . 

افیا سعد مش ح صني . 

ليه ؟ 

عشان دا صحی من زمان ورج ٠‏ 

وخرج فين ؟ 

الله !! الواحد جمان .. مهو كل يوم روح للعسكر. 
مسکر إيه يا ولد ؟ 

مسکر التدريب .. ما تیا له يقى . 

( ممسكا محمد من كتقه ) تدريب إيه ؟ 

الله وتا مال » ده دی ! آنا عارف تدریب یه .. 
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عشان يحاريوا واللا له 1 

( يهز راسه ) بقی کده ؟ كل يوم سروح .. 
وعشان التهارده الراحه وأول يوم أفطر فيه معاكم 
من زمان عرقت . كل ده يحصل وما أعلمش .. من 
زمان روح ها ولد ؟ 

أظن كده . 

وما قلتليش ليه ؟ 

انت سألتتى ؟ 

سألك البلا . بقی كده ؟ والله عال | قز قوم انده 
انك . 

بوه ! هوه الواحد إذا شفتوه ماتريموهشى آبدا ؟ 
لازم روح وهات وجيب وودی .. أعوذ بالل ١‏ 
والله الواحد يتحر أحسن . 

فز قوم امشى انده أملك . 

إواقفة فى بابا الوسط ) عايز حاحه يا نصار . 
عايز أسالك سوال .. تصال هنا . أنا باشتفل فى 
الیت ده له ؟ 

بتشتغل إيه .. إيه . والله ما نا عارفه بتشتغل إيه . 
إذا ما كنتيش اتتى عارفه نا عارف . عارفه بشتفل 
إيه با هنية ؟ 

له ؟ 


: طرطور 


ايا قاح با علیم | 
( بانفجار ) ماهو لازم اعرف بالضیط آناهنا 
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بشتغل إيه .. لازم حد يفهمنى م ركزى فى البيت 
ده . انتم عاملینی سيم. عساملينى ستاره وبتشتفلوا 
من ورا ضهری . عایزینیآیقی آخبر من یعلم . 
ازای ها وليه سعد يرج کل هوم یدرب وأنا ما 
اعرفش ؟ وأسألك ماله ؟ تقوليلى عايز فلوس . 
دول يومين قاعدهم على بال ما أدبر له القرشین 
عشان بسافر مصر » يقوم بقعد بتدرب فيهم وأنا ما 
اعرفش ٠‏ وتیقی عارفه ولا تقوليليش . آنا لازم 
أعرف إن كنت آنا هنا الاج نصار ولا الحاحه 
عيشه . 

وترعق لى ليه أنا؟ لا یی أبقى أعرف شغلك 
معا 


+ هو الهم أنه ييجى یا أفو كاتو المودة والاعاء انست. 


الهم إزاى يتدرب من غير ما أعرف ؟ . إزاى ؟. 
البسى هدومك حالا وروحى دورى عليه وهاتيه يا 
أحتى بابتاعة المهندس باش . 

أحبيه منين ؟ وأنا عارفاء فين . 

على الطلاق باثلاته . 

ما تلفش لسن ودينى ما آنا راه . 

ودينك ینم .. أرمى على يمين الطلاق أرمى . 
ر یعلفت فیلقی نظره عحمد ) . 

والله ما آتسا خسارج من هنا إلا ما اكل الأرلى .. 
آكلوتى الأول وبعدين انشا أروح فى دلعيه . 


+ قزياولد. 
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۲۷ 


والله العظيم ما آنا رامح إلا لا آکل ‏ 


: ما ترمى أنت راخر جين الطلاق . 


لا . عيب ! هو انا قليل الأدب علشان أحلف 
بالطلاق ۶ 

( يسمع خبط على الباب) 

( بفرح ) هوه .. آنا آقح له . 


: موه . هلس على الكبة ويضع ساقا فوق ساق 


ويعدل المنظار ويستعد . تسمع فرقعة لبقاب فى 
المدخل » ثم يظهر سعد . برتدى قميصا أييض 
غير نظیف وبنطلونا أصفر وقيقابا » له شارب 
خفيف ). 

ر( وهو داخل ) آبا . ایا . 


: هواه ؟ بای أملا بقك قوق وقول صباح الحدير. 


۲۲۲۲۲۲۲ ۲ 
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لا . التهارده .. التهارده ما شفتوش ‏ 

طب روح دور عليه وهاتهول دلوقت حالا من 
تحت طقاطيق الأرض . 

من تحت طقاطیق الأرض منين ۶ 

ما أعرقشى . 

ما تعرفشی ؟ وأحبيه منين ؟ 

هاتهول والسلام . 

أجيبه والسلام ؟ منین ۶ 

بقولك س تحت طقاطيق الارض - 

باسی مسعد قشطة سك ما تعرفشی فين ٠‏ رگد 
اشوفه راح قين . 

راح فين ؟ يمكن لسه نایم مفتشتوش فى أوضة الوم 
ل 

یاعی حك داء البعيد .. فنشنا ومالاقنهش . 

یی لازم بقی حرج بدرى . 

آنت جبت الذكاء دا كله منين ؟ طب دنا 
ماصدیش ویمه . واه عشت يا تصار تفت . 
أهو احنا كد ياولاد العرب .. نقیب نغیب ونتریق 
على بعض . يا احوانا مش كده الواحد يرضك 
عه . إحساسات . 

ولا عندك إحساسات سايب الورشة وحای ليه 
دلوقتى ؟ أنت مش عارف إن اللی هناك صنايعيه ما 


۳ 


يهمهمشى إذا اتتهب اللی فيها ؟ عارف اللا 
ماتاش عارف ؟ 

عارف والامنیش عارف ؟ عارف . 

طب سایها وجاى ليه ؟ آقطع دراعی مش من 
هنا » من هنا » إن ما كان زمان نص الفری اللى 
هناك . طار . طار والا ما طارشى ؟ 

طار وال ما طارشى ؟ ما طارشى . 

وای ليه أمال ؟ 

جا ليه ؟ یره صحيح جاى ليه ؟ مانت خدتنى 
فی دوكه . واحد جه يسأل عليك . 

واحد مين ؟ 

مين ؟ اللى بيجيلك کل مرة .. 

مين يعنى ؟ 

مين يعنى ؟ مش عارفه ؟ اراحل اللى يحصال 
الکمیالات . جاع الشركة اللى شاريين منها للوتور . 
نهارك مهيب ! هو احنا لاقيين فلوس ندى رك ؟ 
وقلت له إيه ؟ آنا مش قايل لك تقول له إنى 
سافرت والا مت والا وحت فى داهيه . 

ما قلت له 

قلت له إيه ۴ 

قلت له أبويا مش هنا - 

قال لك أمال فين ؟ 

ايش عرفك ؟ دا قال کده بالضبط . قلت له ابویا 
مش هنا . ف البيت . 
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فردوس 


ات 


حدع ! براوه عليك ! يمميك ! قال لك یه ؟ 
قال وآدى قاعده لا یحی . 

وحیت هنی ۴۔ 

صح كده » وجيت . 

شرفت . 

شرفت ؟ آدى احنا كده باولاد المرب .. نیب 
نغیب ونریق على بعض ٠‏ 

حالا دلوقتى روح قول له أنك جيت لقتی سافرت 
على مصر . ار ! يالل آنا دسل اليس هدومى 
وروح أشوف الواد راج فين . انت لسه هنا ؟ 

ا( نصار يخرج من الياب الأيمن » مسعد يعوجه إلى 
لباب الأيسر ) . 

وافرض قال أثى مستنيه هنا لما بیحی من مصر ؟ 
أعمل ايه آنا ۴ 

( نظهر فردوس عند الباب الأيسر ) . 

فردوس ؟ واقفه کده ليه ۴ ما تخشی . 


: ع .. انت ما تكلمنيش . 


ماکلمکیش؟ يا وی إيه اللى جری للناس النهاردء؟ 
كله ع والحامى ع الحامى . الله ! ما تطولوا بالكم 
شويه يا حدعان . دی مش أصول دی .. كل شیء 
يتحل على رواقه .. ملكو مستعجلين على إيه ؟ 
الدنيا ما طارتشی .. أعى.قاعدة على قفا من بشیل 
بقى ها ياماء وياما لسه حاتقعد .. على مهلكو 
شویه . مالك * 


: أمال إيه قايدتك 


ات 


آنا ماعدليش قعاد قى البيت ده .. 


: ليه مش لاقيه كراسى ولا له ؟ 
: امع ! طولة لسان عبش .. بانشوف حه لوحدنا یا 


أعرف شظلى . آنا مش استى هنا عشان کل ساعة 
آنشتم ویتلعن أبويا ع المزمة » وباريتى على كده 
عاجیه . دا آنا هنا حدامه .. يرضيك کد ؟ دانا هنا 
باشتغل خدامه ( تتخخرط فى البكاء ) . 

أهو اتی تشوفی لك طريقه إلا البكاء ده . نا ساعة. 
ما يشوف حد یبیط قدامی مزاجى تعکر » ولا 
مزاجى يتعكر ما لعرفشى عمل حاجه . 

ومن غير مزاحك ما يتعكر هو انت بتعمل حاحه ۴ 
دا نا کانی جوز ابر لفول . ( تیکی ) . 

آمو نا زاحی أتمكر دلوقتى . 

ما تعکر والا يتهيب . دا انت شرابة عرج . 


وله ما آنا عارفه آنا جوزه مين فى ایت ده 
مش عارقه بموزه مين ؟ يغرب بيتك . آنت متحوزء 
حد تی . 


: الموز هوه اللى يمافظ على الواحده ويمميها . وانت 


هنا ولا كأتك هنا . 
ولا كاتى هنا ؟ لا » مزيه صحيح . 


فردوس 


ويجج ويقعد قى أوضة للكتب يقابل الزباین اشای. 
انا اللى يعرق وبشتغل . عرقى دا هو اللى ييتزل 
الخشب يمسحه وعلى أحعص بلوك يشقه وعلى 
رل اللسمار بدقه واحد يدفنها فى الوح . استنى 
استتی ! بصی الإيدى دی ( يشمر ساعده الأيسن ) 
شايفة دی تخن أيه ودی رفع إيه . تعرقی دی ادن 
.ليه ؟ عشان شايله تا ده كله زى قرن الثور ما هو 
شایل انا . دی لو اكسرت يدشاش الیت » ولو 
عيت يحوت الييت . شايفه دی من دی ؟ شایفه ؟ 

ر تريح يده ) أنا مالى أنا ومال إيدك وتختها والشفل 
والورشه .؟ آنا هنا فى البيت . البيت اللی مالکشی 
كلمة ولا قيمة فيه .. آنا حتى ما أقعدشى مع واحد 
مالوش قيمه . 

قيمة ؟ قيمة إيه يقى ۴ 

کلمه مسموعه » م رکز » طلب بعشی » أى حاحه. 
دانا اتفقعت مرارتی .. 

اتفقعت مرارتك ؟ أما مافاش حدق . يا فردوس دا 
بيتنا ح أعمل لى فيه قيسة وال مركز على مین ؟ 
على أبويا ؟ على آسویا ؟ على أعتى كوثر ؟ هنا 
كلنا سوا سوا . تعيش سوا نوت سوا . وع اخم 
والشر سوا » واتنى بقيتى واحده متا ولازم تبقى 
معا 


فردوس 


فردوس 


فردوی 
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مش باقولك شرابة حسرح ؟ حد منهم یقول ژی 
انت ما بتقول . کل واحد بيقول یله تفس وانت 
اللی عامل لى حدع وكلنا سوا . والحكاية آنك 
بتشتقل هنا مرمطون » وأنا حوزی ما ييقاش 
مرمطون . 

اللومطون » ده يا بعيده هو الى يشتغل لأغراب . 
أنا باشتغل لین ؟ لأخبويا عشان بخلص علام ولأختى 
عشان تجوز . فيها إيه دی ؟ 

فيها آنك صايع وح تفضل صايع كده . وبکره 
اسوك یقی مهنس وتف ولاد یو أولاد 
الباغهسی » تجوز واحدء تقی الست وانست 
ولادك یقوا ولاد للرمطون » ومرانك تبقى هی 
الخدامه . 

أهو کلامك ده کلام عدامین .. دانست فوی 
الواحد بكلمتينك دول . با يت هو ضرورى الواحد 
یقی قبطان عشان ييقى كويس ؟ ما كويس کده . 
آنا ميسوط على کده . آعویا ميسوط أنه ح ييقى 
مهندس .. آنا مبسوط إن أنا اللى بساعده عشان 
یقی مهندس . 

وح يخويك ليه و ح ينوينى إيه م الساعده دی ؟ 
يتوبنا إيه ؟ هو ضرورى الواحد ينويه حاحه عشان 
ينبسط ؟ كفايه أثى بادى من غير ما باحد . فرك 
انت ؟ لو مره تعمليها بعقلك وتدی من غير ما 
تنذی مش ح تسلیها ايها - 


فردوس 


فردوس 
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مش ح اسلاها آبدا ؟ الأكاده لسانك معايا زى 
اليروه ومعاهم ولا تقدر تقول تلت التلاته كام . با 
أبو لفول أنت » انا لازم تشوف لنا سكن 
الوحدنا. قتح بقى وفوق | دا انا وقعتى منيلة قوی . 
( يدخل نصار وقد ارتدى بذلة كاملة ) . 

ر يلمح الدموع فى عين فردوس ) الله ! ماها 
فردوس ؟ مالك يا حيبيتى ؟ 

أصلها عاوزه يا سيدى . 

( مقاطعة ) عارزه له يابو لسان مزحلق أنت ؟ 


اسکت با وبا لا آنا عايزه ولا مایزه . 


دخرع). 
انت لسه هنا ؟ 


ر وهو يتجه إلى الباب الأيسر ) أدينى ماشى أهه .. 
أدينى ماشی. كله ماشى . ( فرج لسانه ويتحسسه ) 
بقى حد يقول على اللسان الخلو ده مزحلق يا جدعمات 
.( يبلس نصار على الكرسى الوضوع بجوار الحائط 
فى وضع لا براه الداخل ‏ وفى نفس الوقت يدقع 
محمد داخلا وساحیا سعد من يده وقد وضعها فوق 
کفه وتقبل هنية على صراخه ) . 

آعه أعه جيتهلكم أهه .. مش جدعنه دی ؟ 
وحای کمان بالقمیص مقطوع ؟ آناعمیت من 
کت لضم الإبر . واله والله ما آنا مادهلیدی عليه . 
( لم محمد ) انت لقيته فين يا ولد ؟ 

هو آنا إيه ؟ أرتيه ضايعه ؟ ما تسألينى آنا 
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دا أبوك کان ناقص بهد البيت دا . 

( مقاطعا ) بلا أبويا بلا عمى ( أعه تحاول عبشا أن 
تغمز له وتفهمه أت آباه موجود ) أبريا ده کان 
زمان » دلوقتى آنا أبو تفسی . انا مش عيل صفعر + 
آناراحل » لازم تفهموا كده . ج درب وج 
أحارب زی ما آنا عايز آنا حر فی تفسى . ودينى 
لاعارب واللی مش عاجبه یشرب من أوسع ر 
اح تحارب مين انشاء الله ؟ 

ر ماغدا إليه ومدركا وجوده ومرتبكا ‏ بقول وهو 
يسرع بمشادرة الحجرة مسن الساب الأيمن ) لا 
مؤاعذه يا بابا ما كنتش أعرف انك .. لا مؤاسقة. 
تسمح كلمه يا بيه ؟ 

ر سعد يتوقف دون أن يلغت ) . 

كنت فين ؟ 

ر وهو لا يزال موليا ظهره وینظر بوجهه فقط ) 
كنت كده (یشیح بيده ) . 

ر مقلدا إشارة سعد ) كده فين ؟ 

ر هنية تأخذ کولر وسوسن إلى الداخخل ). 

فى العسکر . 

معسكر إيه ؟ 

ر ملنغتا بكليته ورآسه إلى الأرض ) بتدرب. 
چدریو یه ؟ 

ندرب ؟ حرب العصابات والتكتيك العتیف . 


د 


: عصابات وتكيك عنيف ؟ فكرك يخيل على آنا 


الکلام ده ؟ أقطع دراعى مش من هنا .. من هنا .... 
أن ماكت بتضحك علينا ونروح حه بطاله نت 
وصاحيك الصوراتی الصايع اللى سساكن على 
السطوح » وال الواد صاحيك ده الى اه سامح » 
والا هباب والا بتشريوا مره والا لوا قمار . 

ايا بايا . 

بلا بابا بلا ماما . أنا اصلى ما يعجينيش كلمة باب 
دی . كنا زمان بتقول لأبهاتا وکنا بتحتزمهم 
دلوقتى بتقولوهم يا بابا وتضحکوا عليهم . انت 
شايف ابلرح اللى فی رجلى ده اللسى طوله ثلاتون 
ستتی » ده عشان وأنا راحل قدك كده اتأخيرت مرة 
بعد العشا بريع ساعة » فمسكئى أبوبا وعمى الله 
يرحمهم ویدشنش الطوب اللى تست رأسهم + 
وفضلوا يضريوا فيه لغاية أدان الفحر » ازاى تعمل 
عمل زی ده من غير ما تقول لل ؟ آزای ما تعملیش 
اعتبار ؟ ومين يضمن لى أنك بتروح العسکر ؟ 


+ يا بابسا إن ما کتش مصدقى اسأل ماحد وعبد 


الماح وناج . 

ساقم ؟ سم دا ام حتى بقیتم زى البنات . 
الواحد یسال الينت آنتی كنت فين ؟ تقول كدت 
قین ؟ تقول کست مع فلانه صاحبتی . ویروحوا 
يسألوا صاحبتها تقول كنت مع قلانه صاحبتی . 
والاثثين كاتوا راندقو . أسأهم ؟ أنت فاکرنی داقق 
حمق يون 4 كدنع خاش عن ع 3 
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يا بابا آقسم لك بشرقی . 

زی ما آقسمت ل بشرفك إن كتاب الماتيماتيكيا 
والا مه إيه نه عشره نيه » وانه لازم قوی أن ما 
حبتوش تسقط » وأروح اسال ع الكاب ألاقيه 
مصلحه فى وزارة الأشفال . 

یا اه 


تعال هنا . بقول لك تعال هنا ( يتقدم سعد ویقفٍ 


الصاو ) متی بقاك . ورين صوابسك . طلع 
اللتديل . 


: امح لی دی لماه يا بايا . 


هوه انت لسه شفت إهانات ؟ 


پوهوه .. دی مش عيشه دی . ( يسرع فى انجاه 


الباب الأبمن ) . 

تعال هنا . آنا خلصت کلامی ؟ تعصال هنا ( سعد 
يقف عند الاب ) إيه حكاية التدريب دی اللى 
طلعت لنا فيها على آخر الزمان ۶ 


: أناما طلعتش فيها ولا حاحه . 


بقدربوا ليه ؟ 

 دمتشپ‎ 

لاه 

زی ما انت شارى للسدس الجديد اللى جوه ده ٠‏ 
شاريه لآيه ؟ 

ما أسألك تجاوبنى بس » وللسدس ده يتفع نوف . 
فا تم إيه حكايتكم ۶ 
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الله ! انت مش عارف يا بابا ؟ إيه يا عویا ده ؟ 
بنستعد للمعركة . 

معركة إيه ؟ 

الله ! ما انت عارف كل حاحه يا بايا . مش 
عاوزین بهجموا على مصر عشان أمنا القتال ؟ 
وعشان أبمنا القتال يهجموا علينا ؟ 

انت يتسألتى آنا ؟ ما تسام هم . 

هم ؟ هم البعدا لو کانوا عاوزين زی انت ما بتقول 
بهحموا ما هجموش ليه من زسان ؟ ما عملوهاش 
ليه من ساعتها ؟ مستنيين إيه ؟ 

بيستعدوا .. فاحنا رخرین لازم نستعد الله انت 
مش عارف ها آحی الحديث اللى ييقسول : رجهزوا 


الحديث لازم تقول الحديث الشريف . الثا ده مش 
حدیث دی آية فرآية معروفة كالشمس . رابعا یا 
عویا انت تعلست الدبانه فين؟ فى بار 
اللوا ۴ دا أنا لو طلبت من الخواحه ماستوكلى أنه 
يقول الآيه دی کان قفا مظيوطه . ولا احلاق ولا 


دين ولا حاحه أبدا . صحتها ياباتمهندس : وأعدوا 
نم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به 
عدو الله وعدوكم) صدق الله العظيم . والک لام 
ده یقی صحيح لما يكون فيه قدامك عدو انت 
شايفه وهو شايفك ‏ اغا هم فين الأعداء حول ۶ 
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: فى قترص وإسرائيل وبریطانیا . 


ماهم طول عمرهم فى قترص وإسرائيل وبريطانيا . 
ماهجموش علينا ليه ۶ 


: أصل شوف یا بايا .. احنا استقلينا دلوقنى وبدينا 


نقوى » الاستعمار مش عمايز کده » عمايزين برجعوا 
ای توا 

ولا هم يا حضرة عايزين يرجعوا کانوا طلعوا من 
اهنا ليه ؟ 


: احنا طردتاهم . 


تم مين ؟ 


: احنا الشبان والرجاله اللى زى کده . 


الشبان اللى زيك اللى كل اللى بيقدرا عليه أنهم 
يسبسبوا شعورهم وييصبصوا للبنات ؟ 


:یه » هم دول بالضيط . بس هم دول الى طلموا 


الاتمليز . احنا ابميل اللى هزم الإتمليز » واحنا الى 
ح نردهم برضك ونهزمهم إذا فكروا إنهسم برحعوا 


حد ييحى يابتى قدام القطر ويصدر له ۴ 


: اسر 


يا شيخ اتلهى . اليل بتاعنا قال ! عایزین تصلحوا 
الدنيا واتتم تفسكم عايزين تصيلح . الأعداء اللى 
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بتقول عليهم دول مش فى قعرص ولا دیاولو . با 
شيخ أعداءك وحياتك هنا (مشیرا إلى صدر سعد ) 
جواك . ابقی الأول أدرب على حرب العصابات 
الى هنا انت قطرت ؟ يا هنية هاتى لسعد يقطر .. 
( يكمل الجملة وهو خارج ) . 


: مافيش فایده . عقول جمدت على كده حلاص 


وربطت . الأعداء هنا قال ؟. 
( تدخ حاملة طبقين فى صمست وتضعهما على 
الویزة) 

شیلی اللى أنت اللی حایاه ده مش فاطر . ( برچ 


سيجارة ویشعلها ) . 


وسجایر أيه دی رخره كما ؟ 

وحشیش وهمره وأی حاحه ح اعوز آشربها ح 
أشريها . عايزه إيه بقی ؟ 

هی عين وصابتك ؟ 


: بطلوا تخريف بقی . (يمسك كوبا من فوق 


الكونسول ويقلفه إلى الركن بعدف فینکسر ) . 
بطلوا رین بقى » احنا عايشين فى عصر الذرة + 
واكم تقولوا الأعداء هناء الأعداء هناك فى قعرص 
وإسرائيل وحلف يقداد واحنا لسه هنا . 

اعدا مين یابتی إن شاء الله العدوين اللی يكرهرك ‏ 


: أناعارف أعداء مين ( يخاطب أمه ) فيه صحيح 


أعداء هنا مشیر إلى صفره )سس دول فلل 
للأعداء اللى بره الواحد بیقی مكار ليه ؟ 


نی 


علشان. الأعداء هم اللى علموه عکر عشان بتصر 
عليهم بیقی أناتى ليه ؟ عشان عدوه آننی . أعداءنا 
اللى جواتا هم الاستعمار برضك . هم الإنجليز . 
وإذا غسا الأعداء اللى بره . حنظب طلهم الى جره . 
ومقيش طريقه لقهر اللى جوه إلا بالقضاء على العدو 
اللى بره . النفس أمارة بالسسوء ليه ؟ لآن العدو أمار 
بالسوء .. إبليس والشيطان هم العدو » فلعمين ؟ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يابنى . انت حری 
لك إيه ؟ افتكر مين بص للك وانست حارج عشان 
أرقيك مته من هدومه . 


: ولا تى فاهمه ولا حاحه ! وبرضه الأعداء عندك. 


هم اللصريين اللى زيك اللی بیحسدوا قال . ارقينى 
من الأمريكان والنلیز . ياباى ! والله و عسايزين 
وباء .. طول ما فى مصر ناس زيكم حاتفضل وراه 
الما علون سنه .. شيلى الأكل ده بقول لك . 


: ( تظهر على الباب ) ح نطبخ إيه يانينه البهارده ؟ 


( بزعيق هائل ) سم هارى . 


: دا آنن بختی مايل قوی ( تی ) . 


آوعی سینی! عدو عاقل أحسن منکم والله» والا حتی 
ممنون . دا انتم أيه ؟ لتم عييد . أعلاق عبيد وفلسفة 
عید . حتى ربنا بتعبدوه عبن حوف . کل عيشتكم 
ليها غور واحد بس هو امین ماتيصليش کده أنا مش 
ون ولا برج من عقلى طاو . امتی بقی حتسیو 
بشوف الأزل ده ؟ أنتى حح رکوا وتقوا يني 
آدمین ؟ عشتم مزلولين وعايزين تزلونا معاكم . قول ؟ 


نک 


حیال فول ؟ كل عیشتکم فول ۔ زی ما لحب يتاه 
مهری فى الطيق ورأكد ومستسلم » اتم كنم . 
أسمع يا وله . أنا ماكتالك م الصبح » [قا ودينى 
وما اعد .. ( تنظر إليه بوعيد شديد ) . 
: ( بعحد ) دنك إيه ؟ 

ر هنية لا تعطق وتظل تحدق فيه برهة ثم تسعدير 
فجاة وتسرع خارجة ) مفيش فايده دى عقول 
متحجرة . ( سعد يتظر إلى أن تخرج لم یقف فى 
هكانه منزددا برهة ثم يتوجه إلى الدافذة ويحدق 
من خلافا ويظفت حوله لیعاکد من أن أحدا لا 
براه ثم يصفر صفارة خاصة ويشير بيده وكأنه 
لاطب شخصا ما عبر الشارع ) هاللو . ( ثم 
النفسه ) يا سلام ! الت احلوت قوى .. وعامله 
شعرها كده ليه ؟ ( بصوت عال ) عامله شعرك 
كده ليه ؟ زعلانه ؟ طيب معلشى . اصل امارح 
كان عندنا تدريب . آبوه کشا سلاح » حا 
سلاح » وبتنا هناك . أشوفك طيب النهارده ٠‏ ( الم 
لفسه ) الله يرب بيت عننك . ( يسأتى بيديه 
إشارات عصبية على أنه يريد أن يراها یسوم ) .. 
التهادره عايز أشوفك النهادره .. أنا ( يشير 
يأصبعه ) .. وانت ( يشير بأصيع اليد الأخرى ) 
تتقابل ( يضم الاصبعين معا ) .. مانتيش فاهمه ؟ 
ر لنفسه ) إيه غباوة بنات الأيام دى أعوذ بالألّه ! 
( يعلفت ثم يوفع صوته ويقول بالإنجليزية أريد آن 
أراك اليوم ) .. أيوه الساعه سته . هناك يرضه . 


2 


کا 


أيوه سته » واحد انين تلاته أريعه هسه سته » 
بوسه بقى .. يوسه عشان حاطر بايا . 

( يدخل نصار من الياب این » ويقف على الباب 
دون آن يلاحظ سعد ) عشان خاطر باباك . طب 
عشان خاطر بای آنا . هه ! يقبلها فى المواء ). 
( ثم لغسه ) والله لأبهات شم فاده آهه! استتی .. 
استتی با يمنونه . ( يتضرب اشواء ده فى فروغ 
بال » ثم يلعفت فیفاجا بيه واقفا ) الله ! 


: هو ده التكتيك العنيف والا له ؟ 

: الله انت هنا من زمان يا باب ؟ 

:م الساعة سته . 

: دى آملها. 

: ولا أصل ولا فصل ولا لزوم للشرح ؛ ح تقول إبه ؟ 


بس يعنى کشت دور على يدت من حدة نية . ما 
حليتشى فى عینك إلا بنت محمد لد ؟ الراجال 
صاحينا طول هار قاعدين ع التهوه مع بعض . لم 
بحه يعنى .. يا شيخ .. حتلك البلى دی اوها تسد 
حار . 


: طب »طب »طب » خلاص . ( يقول هذا وهو 


يغادر السرح هن الياب الأيكن ) . 

ر ينتظر نصار إلى آن يشغى سعد وینظر من الشباك 
ويج فا لساته » فى تلك اللحظة تدخل هبية ) 
بتعمل إيه يا تصار ۶ 
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ات 


باعمل إيه إيه ؟ يلم مصاییکم » إيه اللى کسر 
الكبايه دی ؟ على الطلاق بالتلاته ما آنا شارى 
بدافا .. تم لكم كل يوم دسته . دا بالطريقه دی 
يتخرب الیت عراب مستعحل . 

ر تقنتزب هنية من الرکن وتهمك فى لم أجسزاء 
الكوب ) . 


: له اللى كسرها؟ 


وقعت منى . 


: وقعت منك ازای ؟ 


غصب عنى 
ر هنا تفع قامتها فطمح الفناة فى الننافذة المقابلة 
فنتظر إلى نصار ثم إلى الفتاة مرة أخرى وتقول ). 


جرالك ليه ؟ 


: ( لنقسها ) یکونشی الراجل باناس ؟ أصل جنس 


الرحاله ده لا يكير یخرف ( الم لتصار ) اليت 
دی واققه متسمره فى الشياك ليه ؟ 


: وايش عرضى آنا ؟ یی ليه ۴ شات ملاديع .. 


تلقلها واققه مستیه حد يعاكسها . 
( بعد فارة صمت ) حح 1 


+ أخ .. يا قاح ياعليم .. يا ستار يارب .. تعرفی 


أنك لما تادينى کده رکیی بتسيب .. یا وليه علی 


++ 


۳ 


آية عقدة البوز دى كلها ؟ تلاتین سنه محوزك 
ماظيطكيش مره متليسه يضحكه . أنت حد حاکم 
عليكى بان لزید ؟ 

(هنية تهم بالبكاء ) طيب آنا غلطان » حاکم آنا 
عارف الک عندك كيف » مزاج » أفيونه . لازم 
رى ريقك على طورة . داتی بتعسلى كل 
القدمات دی عشان تعيطى بس .. 

مانا اللى أستاهل .. أنا بیط عشان مين ؟ مش 
عشان بلاويكم . اتم كل واحد عايش على کیفه + 
واذا ضحك ضحكة يضحكها بره . وإذا عل رالا 
اتخاتق ما بلقاش حته يزعل فيها إلا هنا . الهم كله 
أنا شايلاه » كنت آذتیت يعنى ؟ عشان ايه دا کله 
يارب ؟ وما ينوبنى إلا طولة اللسان باتك . 
الدرى الدينى ده آنا حافضه كله وسمعته ملیون. 
مره » ومستعد أسمعه بالكلمة الواحده .. فيه إيه ۶ 
ماله ؟ 

امال کان بیکلم مين ؟ کان ييكلمنى ؟ أنت عايزه. 
يمينى البعيد منشال على نقاله ؟ أعمل حسابك قبل 
ما يحصل ده لازم تمرتتى الأول .. 

به . به . به . يا کاح ياعليم ! بقی کله حلاص 


موتيه وحطتيه على القالة وعسايزه تموتى نقسلك 


رخعره ؟ ياعويا الستات حول عندهم النشاؤم بالسليقه. 
بقى الولد یدرب » قانت حلاص أعلتى الحرب 
وجبتی العساكر واتضرب سعد ومات . أعوة بالله !1 
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أمال بیدرب ليه مش عشان ارب ؟ 

ارب إيه يا وليه ؟ هى قين الحرب ( سوسن 
تدخل من الجانب لین ) تقدرى تقول لامك فين 
ارب پا سوسن . 

آمال ييدرب ليه ؟ 

عشان فاضی . عشان مش مضطر يأكل عیله . 
عشان لاقی صحابه بيعملوا کده . عشان فرحان 
بالبندقيه فيها إيه دی ؟ 

غیها أن لما تقوم الحرب ح يبوه يحارب . 

لما تقوم الحرب . 

ماهى ح تقوم . 

وايش عرفك با فيلد مارشال هنيه ؟. 

با حوية بلا نيله .. بان مليانه والناس يتكلم .. 
على ابفرائين كملى والدالى تتكلم . حد بصدق 
كلام الجرانين ؟ دا من قبل ما تلص الحصرب 
العاللية السلى فانت وكل أما الواحد يفتح حرنان 
يلاقى فيه أن الحرب العالية النالشة على الأبواب . 
دا من ستة 40 الكلام ده » وقاتت سين وسنين 
ولا حت ارب على الأبواب ولا طلبت . دا اللى 
يصدق كلام الجرائد ده بیقی عنه ورق . 

آنا قلیی من حوه حاسس . أفرض يعنى قامت . 
قليك من حوه ده تبؤاته زی تتيسؤات مصلحة 
الأرصاد تمام . وإذا کان یقول كده فیقی مش ح 
تقوم أبدا . حرب إيه يا تاس اللی ح تقوم ؟ الميال 


م 


بتهيص بره عه » والدنيا صافيه زی الفل » والنلى کل 
واحد مشغول بلقمته » ويقولوا الحرب < تقوم ! 

ر وهی خارجة ) آنا قك هه » وبکره تقول قالتها .. 
روحی يا شیخه حك داء المرب . 

ابا . يعنى إيه اجرب با بايا ؟. 

يعن إيه یه ؟ رينا ما بوريها لك بابنتى .. 

ليه يا ابا ؟ بس قول لی يعنى إيه ؟ 

انت عارفه يا سوسن يوم القيامة؟ سك ما 
التلكيش عليه ؟ لا تدك الأرض وتبرق الما 
وتبقى الخبال کالمهن النفوش ؟ أهى الحرب لما تقوم 
تبقى القيامة قامت , 

عمليها تقوم يا بايا . 

تفی من بقك . ليه يابتى ليه ؟ 

عشان أتقرج على يوم القيامه .. 

ریا ما تمعن نوعاها يا بی » ولا أنت نوعیها » ولا 
ولاد ولاد ولاك بوعوها .. رينا ما يرريك يا بتی . 

لالا . خعليه يوريتى يا بايا . 

لاه يا سوسن .. روح یله ! روحی العبى .. 


يالله روحی 1 . 
احص عليك يا شيخ انت کل واحد تزعق له ؟ 
إيه ده يا شيخ ؟ دا انت حسرت خالص .. هه » آنا 
عاصماك . 

ر تاصمه باصبعها الصغيرة ثم تخرج ) 


( يسمع فبقاب مسعد ثم يدخل ) 
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تصار 
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آپا . گیا . 
مالك ؟ 
مال ؟ حرحس أفندى مندوب الش رکه .. 
ماله ؟ مش قلت له نی سافرت مصر . 
قلت له . قال لی حتى لو کان راح الصين مائيش 
منقول م الورشه إلا لما ييحى . 
وعملت له ؟ 
علد بو جرد رل تلف 

بقی بزمتك مش مکسوف من تفسك ؟ انت بنی 
آدم آنت ؟ ماطردتوش بره ليه ؟ مامسکنش القدوم 
وخبطته خبيطتين علیتافوه ليه ؟ والنبى واللى نمی 
النبى أقطع دراعى من هنا هه » آنك ححض . 
جحش ؟ أنا مش المره اللى فاثت مسكت له 
القدوم وطلعته بره قلت لى ممسك له القندوم ليه يا 
ححش ؟ بقی إذا مسكت له القدوم أبقى ححش + 
وإذا ما سکش القدوم برضه آبقی ححش ؟ 
والتی ححش صحيح اللى يسمع كلامك . ححش 
لين ححش .. 
اخرس ! غور من وشى » حتك البله . 
تعرف يا أيا؟ آنا مش ححش . أنا حجار . آنا أقلل 
حتى م مار .. حى الخسير بترقص. آنا اصلی 
مار ابن تلى ما برفصشی . ( يستدير ويمضى إلى 
باب الوسط ) . 
انت زعلت يا مسعد ؟ 


تصار 


تسف اس 


( وهو مخوق بالبكاء ) الله بساعك . 

(عضی إليه وساخه تحت إيطه الآيمن ) احصى 
عليك یا مسعد . حقنك على .. معلشى . فين 
سعد ؟ الظاهر انی خسرت حالص زی ما بتقول 
سوسن . مزعلك ومزعلها ومزعل سعد وكوثر » 
وحتی عمد راخر مزعله » وا[علکم على ايه ياولاد ؟ 
حد ضامن الوت من الحيا ؟ ماتزعلوش . تعال با 
مسعد . «یاخله تحت إبطه الأيسر ) فين سعد ؟ يا 
سعد . تعال يا سعد » با سوسن . تعالل پا وثر . 
ر یقبلون على دفعات مارددين فيضمهم تحت 
إبطه الأيسر ويتقدم بهم وبمسعد إلى متصف 
الحجرة ) تعالوا يا ولاد » اتو زعلانين منى ؟ أما 
أتدو مالكوش حق صحيح . آنا أبوكو برضه 
ياولاد .. وات أولادى . دا احنا عيله باولاد ودی 
أمكم . ( مشيرا إلى هنية التى تقف عند الباب ) 
عارفين يعنى إيه عيله ؟ دی عیلتنا ياولاد » نتم اسا 
وکازتنا و رکتا . ( يقيلهم جیما ) احصی عليكم ب 
آنا ليه مين إلا انتم ؟ وانتم ليكم مین غیری ؟ أهو 
انتم ولادى وأنا أبوكم . وحش أبركم ۰ کسویس 
أب وکم . واتتسم تزعلوا منی ولادى؛ تطیعونسیٍ 
ولادى » تعصونسى برضك مسن صلیسی . 
را يخليكم ! رتا ياخد مسن عمری ويضيف 
لأعما رکم ! ربتا يشقينى ويسعدكم » وبعریضی 
ويكسيكم » ويحرمنى . ويكفيكم » ویقعدنسی 


الأولاد 


سوسن 


ويوفقكم . يا أعز أحياب فى الدتيا » يا ولادى . 
( فى وقت واحد ) الله . الله ! ماتقولشی کدہ با 
ابابا . احا ولادك وانت أيونسا . أحسن آب ف 
الدنيا أيونا . 

( يقبل من الخارج فى اندفاع عظيم ) باب .. بابا 
بابا ييقولوا اليهرد هحمت ها بابا . والحرب قامت 
وال العظيم . 

يحل عليهم الوجوم ثم لا تلبث جماعتهم أن 
اتفرق وينظر نصار إلى محمد ثم إلى بقيية ولاده 
پلهول ) . 

بتقول یه يا غراب اليين أنت ؟ حرب إيه ؟ احنا فى 
ليه ولا فى إيه ؟ 


: شفت يا بابا مش قلتلك أهى الحرب قامت . 


صحيح ؟ صحيح يا أبيه ؟ سامع يا بابا . هيه . 
هيه. يا حلاوة یا عيال .. با حلاوه يا عیال .. 


«رستار) 


لوعت 


الفصل الثانى 

قطاع طول قى بيت العائلة » يشمل حجرة نوم 
الرالدين إلى يمن للسرح » وتحتلل الصالة النطقة 
الوسعلى الكوى من السرح » ينما جتل ال 
تانب اسر 

حين برفع الستار تيدو الصالة فقط بينما المزعان 
الآخران ( الدخل وحجرة النوم ) تحجبهما ستائر 
داخلية تفتح حين تتقل إليهما الأحداث فى جزء 
متقدم من القصل . 

الصالة مستعملة حجرة طمام » فى اللواجهة يفتشح 
عليها باب يؤدى إلى حجبرة مسعد وزوجته ؛ لل 
ينه باب على شكل « آرش » يؤدى ال الطیخ. 
وبقية أحزاء اليت . 

فى الصالة کل معدات حجرة الطعام السی 
تستعمل الزينة أكثر ما تستعمل اال الطعام . وان 
کان قد أصابها القدم وشاععت . 

بين باب ححرة مسعد والباب اللؤدى إلى الطخ 
توجد ساعة حائط غربية الشكل تيدر وكأنها أول 
ساعة حائط صتعت » وان كانت لا تزال تتؤدى 
عملها ولا تزال دائرة » أسقل الساعة توحد حقیية 
يعستز بها الحاج نصار کنیا وهنا يعلقها فى هتا 
اللكان للرتقع . الحقيية قديمة جدا ومصنوعة من 
الخشب ويطل متها منشار علاه الصا 
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حين برتفع الستار تمد سعد وسامح يقفان فى 
الدحل أمام الاب الخارجى برتديان القمصان 
والبنطلونات . سامح شاب طويل تيل أطول من 
سعد كثيرا وله « قتب » ويرتدى نظارة طبية سميكة » 
وس من ملابسه وطريقه حديثه أنه كسا يقولون 
« ابن عيلة » أى أنه ابن عائلة أغنى قليلا من 
العائلات التوسطة - 

- الوقت حوال التاسعة والنصف مساء - 


: تفتکر نوصل هناك امتی ؟ 
: ح نوم من هنا الساعة ان » ألان نوصل هناك ع 


: ياسى قول ح نوصل ع الضرب على طول ٠‏ 
+ حدفارف پا ماح ؟ 
: بس الواخدمش قاهم حاحه .. أزاى لفجوم 


اليهردى دا صل » وليه حكاية الانار دی ؟ 


: شوف . دلوقتى انت مش مدنی »انت راحسل 


عسکری ما عليك إلا التفیذ .. مش شغلنا نشاقش 
دلوقتى .أمر تسافر العرييش لازم نسافر .. اضريوا 
تطرب - 

وإذا قالوا موتوا برضك نموت ۶ 


: مش دی اللحظة اللى بنستعد لما مسن مان ؟ أهى 


حاتلك خد عندك .. سامح ياك تكون عایف ۶ 


: أنا؟ هو ده معقول ؟ أحاف من إبه؟ دکها ح 


که ن 


وآنا مایا 


قت ا 
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ليه ؟ ( يضحك وکانه قد تذكر شينا ) مش آنت 
اللی كنت دائما تقول أن الإنسان يجب آن يكون 
آشجم » الحيوانات ؟ والحيوانات ما بتخفشى من 
بعضها .. عمر أسد ما حاف من أسد »ولا القطة: 
بتخاف م القطة »نی الراحل يقاف من راجتل 
زيه ؟ 


: (هيعسما ) تناف ليضريك . 


یماس ) اضربه قبل ما يضريتى . 
يمكن هو اللى يضرب الأول .. 


: آنا اللى كيد ح أضرب الأول - 


ن منين ۴ 
لان هو اللى ح يناف الأول » واللى يناف الأول 
رصاصته تطلع اهر .. 


: وايش ضمنلك أن رصاصته تطلع الآسر ۶ 
: درو صديقى سعد الغالية . 

: درر له ؟ 

: مش فاكر الضهر واحدا بناکل سندوتشات من 


الکاتین ء وانت متحمس وبقك مليسان طعميه 
وبتقول : آنا مش ممكن أساف آنا الأقوى ؟ هو 
حای يسرق بلدى وأنا بدافع عنها ؟ هو غریب وأنا 
فى أرضى ؟ هو بیجارب عاهیه وأنا شارب يمان ؟ 
هو اللى ح يناف الأول ۶ 


+ لاء براقو | حد ع يا سامح ! قد نصبتك فارسا 


على العريش فاركع وتقيل برکاتی 
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ر يركع سامح ) أذعب فانت نارس انا قول ل» 
بزمتك مش خایف بجد ؟ 


: ( بعد أت ينظر إليه مليا من فوق نظارته ) شويه 


وات ؟ 


۔ :دا دی عه . 
: وتقتكر آنا جبان عشان خايف شريه ۴ 
: ( بعصبية ) جبان ؟ إيه الكلام الفارغ ده ؟ داهم 


شوية الخوف الصغورين دول هم الشجاعة . آنا مره 
واحد قال لى إن شوية الخوف دول هم اللی بیعملوا 
أشجع الشحعان » هم اللصل اللى ضد الجن » زى 
الواحد ما بياحد جرعة مرض صغيره قتديلو مناعه 
ضد المرض الكيير . اذعب يابنى فسأنت فسارس 
العريش بلا نزاع .. بس إياك » باباك ما يزعلش . 


:ابابا ؟ انت مش عارفه ؟ دا لما غيت عن اللدريب 


يوم كان حايطردثى من البييت . دا راجال واند. 
الحكاية جد قوی .. الظاهر من كز قراءته لروایات 
ایب .. طول النهار قاعد يقرا ها وسايب زباین 
الأحزاعانة .. دا نا أن ما کتش أسافر مکنن 
يضرينى بالنار .. واللّه يعملها بعقله . دا ملك 
منظمه سيده » امع | ما عندتش وقت » آنا 
مسروح وحاقوت عليك واحده وتص مام .. 
أصقر لك تطلعلى على طول . أوكى . سعيده بقی. 
تمددیا ساج 


و ب ‏ قف دع ر 


¢ 


ttttttf 


۱] 


tef 


ویلغت إلى سعد ) . 


: ( بصوت مرتفع ) تيا مصر ياسعد . 
: وطی حسك . ( لم بصوت متخفض ) تیا مصر 


يا سامح . 
( تفی سامح ويدق سعد جرس الساب الخارجى 
فيخرج مسعد لباب النوم من حجرته ويوقد نور 
الصالة ويفتح الياب ) . 

سا الیو يا يانمهندس . 

( يرد بهز رأسه ) بايا نایم ۴ 


نایم قوی . 
ر متوققا فى الطريق إلى الباب الآرش ) مسعد 
خر 


: احنا مسافرين الليلة لليدان . وأنا وا 


الیدان الیدان ؟ ح تارب یعضی والا ايه ؟ دی 
الظاهر يقت جد . دا مراتی عندها حق . مسافر 
صحيح ؟ 


طب بقى ماتسينيش خندتى معاك . 


:با لضي آفقل .الت فاكرها فيه ؟ دی حرب ۰ 


جرب » الحسرب با اوانا . الحرب الى عسالين 
تستاها وتدرب لها - 
وأقعد آنا هنا أعمل له ۶ 


: پس أناعايز آذ رايك فی حابحه یا مسعد 


مسافر الليلة الليلة ؟ 
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بقول لك عايز آعد رايك قى حاحه .. اقول لأبريا 
والا ماقولوش . 

الحاج تصار ؟ 

يوه . 

وانت يعنى إذا قلت له بسييك ؟ 

مافيش قوة تقدر نی . 

إلا أبوك دا عنده قوه ذريه » والّه ما يعرف لو 
قطعت رقبته مافليك تخطى العتبه . 


: يعنى أسافر من غير ما أقول له ۶ 


لی دی على آنا .. دی سهله . 

يس يا مسعد .. يمكن .. يمكن أموت . 

لا لا لا موت له ؟ أن شاء الله ح تميب أحلهم 
وتیحی زی البوب . 

دی حرب یا مسعد . 

جری إيه يابو السعود ؟ ماتشد أعصايك أمال . 


: أعصاى زی اد . انت فاکرنی يعنى مکسن 


آساف ؟ إيه الكلام اللى بتقوله ده 

طب طب وطی حسك لسن أبوك يسمع لا تلحق 
تروح ولا تیحی » واعع انت إن شاء الله ماشی 
اتی ؟ 
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سامح ح يفوت على واحده ونص . 
طب وانت حارج تحاسب قوی » آرعی تعمل 


صوت خسن لراحل بصحی ونوشك .. وأنا ج 
تلقانی مستتيك ع الحطه . حافظ على تقسك باب 
مهندس وارسع آنا سلیم وربا معاك . 

+ طب خش انت ها مسعد » حش انت 
ج تی ع ا 
( يدخل إلى حجرته ويوصد الباب ) . 
(يهم بالنداء عليه) يا مسعد : (ولکنه يعدل عن 
النداء ويتمشى قليلا فى الصالة حى يصل إلى 


مرآة الشماعة فيحدق فى صورته ويحدث نفسه). 
تعرف اللشكلة یه يا سعد ؟ أنت مش خایف . کل 
الحكاية أنلك حايف لحسن ساعة المد تناف. 
صحيح آنت ايف فعاف . قملا أنا حاسس 
بكده . حاسی کان الدنيا مغيمه حوف ؛ وكأنها 
ح ممطرء ولو ! لازم أقاوم کل ده . منين حال 
إحساسى ده ؟ متين ؟ بس معلسش .. الفار ما 
بیحافش م الفار » والأسد ما ييخدافش م الاسد . 
وأنا مش حاخاف » دا ضعق سخیف لازم النللص 
منه . تیا مصر یا وله . 

( ترج من الباب الآرش وما يكاد فى حمی 
يتغجر باب مسعد مفتوحا وتخرج منه فردوس 
وهی فى ملابس الخروج ومعها حقيبه وفی 
أعقابها مسعد فى حالة تفز ظاهر ) . 


فردوس 


شی یابت جوا اختشى ۔ 

مش داخله 

على الطلاق . 

( مقاطعة ) مانا داعله » ودينى إن ما ودیتی لرايمه. 
لواحدی . 

يابت انقار إيه ده اللى آنت خايفه منه ؟ آفرضی 
حتى ضربوا البلد ما هو بیت أبوكى برضك ف 
البلد » وإذا كان فيه موت فالوت هنا مش زى 
اللوت هناك ۶ 

هناك أعلى اموت ف وسطيهم . 

وهنا أهلك برضك . 

هنا أملك آنت. 

یابت ما دام احوزنا ماعدشى فيه لا أهلى ولا أهلك 
دلوقتى أنا أهلك وانتی أهلى » جاك داء ارب ف 
هلك . إذا عشنا نعيش مع بعض إذا متنا موت ممع 
بعض » فى حضن بعض كمان .. كده والا ۶ 
¥ 

ليه يا فردوس ۴ 

أنا عندى آموت ف حضسن عزرائين أحسن . 
( فجه إلى البساب ) حای معساى والا أروج 
الوحدى ؟ 

ای معاك ولا مروحه لوحدك وأن رسيت على 


قيل . 
: _ آیقی آصحی عم الحج بروحنی . 
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ا 


فردوس 


فردوی 


قوب 


عمك الحج ؟ لو كان احوزك ونسیکی عمك احج 
ده ؟ والا يعنى كان أحوزك ونسیکی ؟ .. حك داء 
فى عمك الحج . 

( من الداخل ) الداء يلك ماتراش منه يا مسعد. 
ياين هی . حج مين اللی جه داء ؟ 

هو انت معت ؟ ( بصوت مرتقع ) دا الحج أيرها . 
خشى یابت ما دام صحى بقى نروح نشوف رأيه 
إيه ف العباره دی - 

والله ما آنا مستنيه إلا دقيقه واحده » وإن ماحتشى 
ما الا اله لم اليج بروحنى . 

أبوه » ما أنت كأنك مراته .. والله باينك مرانه . 
طسب تکونی مراتى ازاى وأنا لا عطبتىك ولا 
اتمرزتك ؟ هو اللى شافك وخدنى أشوفك قلت له 
بقها واسع » يقوم الراحل يومها بقول لى أيش 
فهمك انت فى النسوان يا حردل ؟ هو لولا مك 
كات بقها واسع كنت اتموزيها ؟ . تبقى مراتی 
أزاى ؟ نشوف رای عمك الحج إيه يا ست مرانی. 
بقى بقى آنا اللی واسع يابو شلاضيم (وهى داخلة) 
دقيقة واحده » سامع ! آنا ما ستاش آبوت هنا . 

( مسعد يغلق وراءها الباب ویتمشی فى الصالة 
مدلا نفسه ) . 

تموتى هنا ؟ أما حكاية ! تعمل إيه يا وله بامسعد با 
وله ؟ الحكايه زنقت قوی ورسيت لما بقت 
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عيلتك كده ومراتك كده . عيلدك بتحبها ومش 
هاينه عليك . ومراتك يا وله يا مسعد يا وله حلره 
وبرضه مش هاينه عليك » أبرك كوم ومراتك کوم. 
تاد أنهى كوم فيهم ؟ تسيب بوك وتأسد مراتك: 
والا تسيب مراتك وتأحد أبوك ؟ والا تسيب أبوك 
یاعد مراتك وتاعد انت مرات ابوك ؟ هو انت بقی 
مسطول واتدبت تنزف با وله با مسعد با وله . 
( يشاور فکره هنيهة ) طیب تكلم أبرك فى الوضوع 
ده » والادا موضوع ما يصحش الكلام فيه ؟ کلمه 
والا أقرل لك بلاش ما تکلموش . والا كلمه أحسن . 
( يتجه ناحية باب حجرته ثم يعدل عن راه 
ويعجه ناحية حجرة إبيه » ثم يعدل ويتجه إلى بابه 
الم إلى باب أبيه ويدق عليه ) . 

آبا . آبا نصار . 

عایز إيه ؟ 

عايزك ف کلمه . 

وفرها للصيح . 

مستعحله قوی . 

وات حواليك مستعحل ؟ علیها للصيح . 
ماستاش . 

والله إن ما كانت مستمحله لخلیها ليله سوده قوق 
وأسك . عش . 

( يفستح مسعد اليساب ویدخل ويرقع الستار 
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حافت 


السدل على حجرة الوم فى نفس الوقت فیدو 
ما بداخلها ويدير مفعاح الدور فيظهر بطول 
اخانط المواجه سرير نخاس يرقد عليه نصار وهنيسه. 
وعلى اليمين دولاب ملابس بمراية كبيرة جدا ب 
وبجوار اخائط الأيسر كثبة اسطمبوق ). 

یا ابا » فردوس عايزه تروح عند أهلها , 

(يستدير ليواجهه وهو لا يزال راقدا على 
الفراش) ليه ؟ 

عشان الإتذار الإنجليزى . 

انار إيه يابتى ؟ 

مش انتروا بضرب اليلد ! ودی قال دی عايزة 
تروح عشان إذا مانت نموت مع هلها . 

بقی دی الكلمه اللى قلقت منامی علشائها ؟ ياخى 
حك البعيد داء .. روح آحری ومدد رحليك . 
انار إيه وكلام فارخ له ۶ 

يعنى ما خليش فردوس تروح ۲ 

والله إذا كنت راحل وتعرف تحکمها ما تلیهاش. 
إذا كنت راجل ؟ والله كلك نظر يابا . 


: روح با شيخ . روح تام » وله يا مسعد ( ينظر إليه 


نظرة ماکرة ويغمز بعينه ) يمكن كلامها ده انثار 
ليك يا واد عشات كىحرك .. اتمرك بالطزانة اتمرك.. 
لا یا أيا .نا فى الحاحات دی بفداد لى قوی . 

ر يتجه إلى الباب خارجا ولكنه يعدل عن خروجه 


تصار 


عا 


ویقول ) أمال الاتتار ده حكايته إيه ! دا كل الاس 
عماله تقول . 


: أمشى روح تام واصطيح على عور . وخليهم يقولوا. 


يعنى فكرك ما فيش ضرب ؟ 

يابنى روح نام . دا کله تهرسش ( يعتدل فی 
القراش ) آنا مش عارف الدالى حری لمم إيه ؟ 
اتلحسم ؟ يا عالم اليهود زى عوايدهم عملرا 
مناوشه وبقى لهم عشر ستين نازلين مناوشات + 
الإنمليز زى عوايدهم حبوا يستفيدوا من الحكاية 
دی ويتمحكرا فيها زی طول عمرهم ما یمحگواء 
فنقوم نقول علاص قامت الحرب . 


: ( بصوت جاد ) لطاهر با با الحكاه للره دى جد . 


جد فى عينك ! أيش عرفك انت بالإنمليز ؟ أسألنى 
آنا اشتظت معاهم مس سين وأعرفهم کویس 
قوی » دول أكبر مهوشتيه فى العالم. أيام الحرب 
كنت باشتفل فى ورشه فى التل الكبير اعها ال 
« فایف بی أو دی »۰ تصرف کانوا طول اهار 
يشظونا فى إيه ؟ تعمل دبابات حشسب وورق 
وندهتها بويه عشان يهوشوا بيها روميل . الانثار 
بتاعهم دا ورق - 

ما يقولوا فيه أسطول کمان قى البحر يا أباء دا 
راعر ورق ؟ 


اتصار 


نصار 


اكات 


آمال ؟ لازم يسبكوا التھویش › مهر حاكم تهومش 
عن تهويش يقرق .. فيه واحد بهوشك تفتکره 
جد وفيه واحد يكلمك جد تفتكره تهويش .. اهو 
الإتجليز دول حركاتهم طول عمرها تهریسش 
ومصیتا آتا بنفتكرها حد . 

دا فيه الى حتی شافت الأسطول بعينها . 

ولا شافت ولا ديالو ولو . أهو اللی بقول شاف 
الاسطول ييقى لازم مسطول . انت مصدق حكاية 
الأسطول دی ؟ 

هو آنا مسطول ۶ 

يماريونا ليه ؟ احنا عملنا فبهم حاحه ؟ دول کانوا 


هنا قاعدین قلنا لهم باله راحوا ماشین » ولو كان 


فی نيتهم حاحه كانوا تلحموا وقالوا مش ماشیین 
وازيه ما آزیناهمش . خدها ياينى قاعدة كده على 
ميزات اليه ما دام ما تأزيش حد ما حدش يأزيك 
أبدا . فاهم روح نام بقى دوشتنی الله يدوشكك . 
.يعنى أنام ؟ 

نام بقولك . 

( نرج مسعد ونصار یکمل موجها حديشه فنية) 
یا وليه کل ليله تستکردینی وتیمینی ع الحرف 
وانت عارفه أثى باحب أنام حوه » والله یکونشی 
ده آنثار ليك آنت راخر يا تصار ؟ 

(يمسده يده ویطقی الستور » وقی نفس الوقت 
يلتقى مسعد وهو ينارق الصالة بفردوس وهی 
خارجة من حجرتهما ) . 


= 


: هه ؟ جاى معایا؟ 


( ياصرار ) مانتيش مروحه . 


: والله العظيم مانا .. 


( يقاطعها بصوت رهيب ) قلنا مانتيش مروحه . 
( تراجع بظهرها إلى باب حجرتهما ) رحد قال 
آنه عايز روح . 
( تدخل بظهرها ويطفئ مسعد نور الصالة ويدخخل 
ورا‌ها ولا يقفل الباب ) . 
أقلعى هدومك ونامی 
مش نامه أت شريكى . 
( بفس الصوت الرهيب ) قلنا نامى . 
الله مانا رايمه ف النوع آمه 
( يغلق باب حجرة مسعد ویطفاً نورها ويسبح 
المسرح فى ظلام داصس » بعد فازة دا شخبير 
نصار يتصاعد . لم تخطط به دقات الساعة 
الموضوعة فى الصالة معلنة الواحدة بعد منتصف 
الیل » ثم يزيق السرير فى حجرة نصار ) 
حج . حج تصار . سامع ؟ 
( بصوت الناتم ) فيه إيه ؟ 
فيه حس فى الصالة . 
لازم القطه . 
هو آنا عبيطه دا رحل بتی آدم يتتحرك - 
( يمد يده على السرير ويوقد نور الحجرة ) مين 
اللى بره ۴ 

اقمع خبطة اليب . 


توا 


( بصوت آعلی ) بتقول مين اللى بره ۶ 

( بصوت هامس ) قين للسدس با هنیه . آنا كنت 
حاطه تحت حرف اللرتية » هو فين ؟ 

خلته قى الدولاب . 

( وهو يفتح الدولاب ویتاول السدس ) بقى دا 
كلام ؟ 

وهو يعنى انت بتعرف تضربه . 

آنا ما بعرفش » نما إيش عرف الناس ان ما عرفش 
أضرب نار 

حاسب على روحك ينا خبوها » وإ کان حرامی 
سبيه ياد اللى هو عايزه . كله قدا شعره من 
شعرك . 

يا وليه سقطی قلبى 

( يقف خلف باب الحجرة ثم يفتحه یسطء وهو 
يقول بصوت عال ) . مين اللى بره ؟ بقول مین 
الى بره ؟ 

( من داخل الباب الآرش ) دا أنا .. 

انت مين ۶ 

أنا سعد يا يابا 

( يدرج إلى الصالة ويوقد نورها ) سعد ؟ ليه 
کسده يابنى ‏ ليه کده يا حيبى ؟ آعوذ بالله من 
الشیطان الرحيم : دا انا شويه كنت حا اضرب 
فار . انت حارج وال دا ولا انت فين ۶ 

آنا هتا يا بابا . ( يخرج من الباب الآرش وهو 
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ات 


يرتدى ملابس الميدان ) . 

انت كنت تائم من بدرى » إيه اللى صحاك ؟ دا انا 
بإيدى لاقف عليك الغطا ء صحيت ليه ؟ ( يفرك 
عينيه) الله إيه إلى انت عامله ده ۴ لايس كده ليه ؟. 
ر نظهر على باب حجرة الدوم مرتدية الروب ) 
الله ! إيه ده يا سعد ؟ 

مافيش . استدعونا قالوا لازم نسافر الليلة ونقدم 
نفسنا » اللی تم تدریب واللی ما مش . 

تسافروا فين ؟ 

غزه 

بو 

ما انت عارف با بابا .. اليهود هاجمين . انت مش 
عارف ان فيه حرب » وکمان فيه إنذار مشترك » 
الله ! ما انت عارف . 

ويعنى كنت عازن نصحى ما تلقاکشی وال له ؟. 
والله الى حصل كده ‏ مارشیشی أزعحكم . 
وآدی انت عرقت اه . 

ترج سرقه کده ؟ انت رایح سارب والا رایج 
تشترك فى سطو ؟ 

حاتممل إيه ؟ الواحد بیجی يعمل الحاجه قدامكم. 
ماترضوش + بتضطرونا تعملها من وراکم 

شفت يقى يا تصار ۴ آدى اللى أنا عامله حسابه 
من بدری . آقول لك سعد يدرب تقول لى ولا 
يهمك دا لعب عيال . أقولك حاتمارب تقول لی 


تصار 


نصار 


۷ 


هو قیه حرب ؟ يقولوااليهود هحمت تقول تهویش . 
طب دلوقتى آنا أعمل ايه ؟ آشق هدومى ؟ أرقع 
بالصوت ؟ آم على البلد ؟ صرقتی حالا أعمل لید؟ 
آهو رايح يموت نقسه آمه .. أعمل إيه .8 

اعملی لنا فتجان قهوه - 

ر مختتقة بالبكاء ) أعمل إيه أنا فى مصییتی السسوده 
دی ؟ 

بقول لك اعملی لنا حان قهوة . تشربها إيه با 
سعد ؟ سکر زيادة ؟ واحد ساده وواحد زياده يالله 
اشرکی . اتتى لکی فى الطیخ فى الفسیل » فا 
مسائل الحروب دی سبيها لا . 

آسییها لكم ؟ آسییها ازای ؟ نمو ابن مين ده ؟ انت 
عارفه ابن مين ده ؟ دا انت إذا كان هو مسمى على 
امك بس .. فا دا حه منی آنا .. أسييكو ازای ؟ 


: اسمعى وحياتك » كاز الكلام مش جيفيد . حلاص 


اتهی رقت الكلام . دلرقتى عايزهى اسلم عليكر 
أسلم . کلمه واحده غير کده ما ح اسمعهاش . 
مفهوم ؟ 

يعنى نی شايلينلك على نقاله ومش عايز كلام ؟ 
ينی الدم مدهولك واللا مد متقطع حت ومش 
عايز كلام ؟ اتطق باتصار . صرفتی أعمل إيه دلوقی؟ 
اعملى القهوة بقولك .. 


: ياستى آنا لی دماغ بفکر بيه . واقا كنت عایزانی 


أرحعلك تانى ما تفلیش كده . نا الى فى مافی 
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تصار 


بقع 


هو الى ح اتقذه » إن شا لله تتطيق السماع الأرض - 

هی اللی بتكلمك غربيه اتی ؟ دانا آمك . 

آمی ما تندبشى على کده . 

أمال عايزتى أزغرتلك . 

أبوه . حد يودع انه بالطريقة دی ؟ هو انا رايح . 

ر وهو یدخل حجرة الوم ) أيره صحيح هو رایح 

احارب والا رایع اندفن ؟ 

ما هو ارب زی يندقن . هم بیعملوا به غير انهم 

درا يعض . 

يرهوه يائينا . مفیش فايده من کلامی معاكى + 

عفيش غايله + آنا ى وادی وافت فى وادی . حرب 

والا دفن اتتى عايزائى أقعد حبك ؟ 

ر عاندا وهو لا يزال يرتدى البالطو فوق الجلباب) 

صحيح عايزاه يقعد جنيك يا وليه ؟. 

آنا ح آرد على مين والاعلى مين ؟ انت عسايز 

تفتلنی يا تصار انت وابنك ؟ آنا کست عملت ايه 

فی دنياتى یا ریی عشان رال دا كله ۴ عايز يسافر 

تبقى مموتوتى الأول . 

يا هنية »قلت لك روحى اعملى القهرة 

ابعد عنى يا ی » سيينى التكلم » آنا إن ملاكلمتش 

دلوقتى ح انكلم أمتى ؟ 

( بغضب حقيقى ) على الطلاق بالتلانه إن ما 
لت طالق . سامعه : والا ما 


تسار 


ا 


أبقى طالق أبقى طالق . وبعد سعد ح يهمنى إيه ؟ 
نا ضامنه نی ح اعلف تاتی ولد ويكبر وجعلم 
ویقی . مهندس زيه كنه ؟ احلف زی ما انت عايز . 
( بتغمة خاصة ) يا هنيه . 

يا تصار ارحم . ارحم يا تصار . دانا قلبی مهری 
من جوه . قلیی استوى یا نای اروا 

( تخرج وهی فى حالة تأزم عنيف ويكاء ) . 
أعوذ بالله . إيه ده ؟ نسوات عقولها فارغه . تعال 
يا سعد . ما شاء الله ما شاء الله . حد طايل بكون 
له ولد بقى راجل زيك كده ورايح يسارب ریدافع 
عن بلده ؟ حد يزعل مندى يا ولا ؟ تعال يا سعد. 
تعال هنا ف النور أما أبصلك كويس . بالزمه مش 
حاجه تفرح القلب ؟ ولا يا سعد .فيك | يسم 
الله ما شاء الله . تمال كده . 

ر يقف يجواره واضعا که بجوار كف سعد ) 

دا انت بقيت طول حتى اطول منى . وشوف 


مرسیه يا ابا .. ها سلام عليك » انت هايل . طسب 
بقی قبل ما نينا تیحی وتعمل فنا حكايه ؛ سلام 
علیکو بقى . اصل سامح حيفوت على دلرقتى 
عشان نروح سوا . سلام عليكو . أشكرك قوی یا 
ابا . مش ح انسی لك دى أبها . إت آروع 
إتسان قى الدنيا . إتت ودينى بطل . يعيش الحاج 
ا 


آمال إيه ۴ انت فاكر يعنى ان ابوك واد هلفوت من 
اياهم ؟ 

أشوف وشك جنير يا بايا . عن آذنك بقى . 

على فين ؟ 

( باستغواب ) ماشی . 

كدمه م الباب للطاق ؟ استنی يا آحی شويه تشرب 
فنحان القهرة وأقولك كلمتين من كلام الأبهات 
القارغ ده اللى ييقولوه فى الناسپات دى . 


: ضرورى يا ابا ؟ مفيش وقت . 


إلا ضرورى ؟ 


: طب والمی يسرعه ها بابا . 


( يفتح مسعد باب حجرته ويطل منها وقد ارتدى 
جلباب نوم ) . 

الساعه كام يا ايا ؟ 

الساعه اللى تسد بقك فيها وتنام . 

أنام ازاى واتدو عاملين لفيجان ده ف الصاله ؟ 
شویه کده یا حابعان اعملوا معروف . 

( یکی ویغلق الباب ) . 


+ (یهمس ) عايز تقول إيه با بايا ؟ وحياتك بسرعه. 


سامح صله .. 
( مقاطعا ) لاه .. بسرعه إيه ؟ دنا على مهلى قوی 
دا أنت لازم تقعد هنا هه . وتقعد كويس . أيوه 


کده وتولع سيحاره . 


RE 


3 


3 


3 


شرب . 
آقسم لك يا بايا . 

لا تقسملى ولا قسمللك . أمال إيه الى تساقخ 
جييك اللى فرق دهه ؟ طلعها ( يمد نصار يده 
ويقرجها ) ولع واديتى واحده وولع لی . واشح لی 
عنك قوی واسمعنى . آنا باشتظل یه 

يا بابا نا مستعجل بتشتغل إيه إيه ؟ صاحب ورشة 


وعارف آنا كنت الأول إيه ۴ 


: الله ! مالوش لزوم ده . 


ح تعرف لزومه حالا . شايف الشنطه دی ؟ دی 
كنت باسرح ها على باب الله » أصلح كنب 
وکراسی . وفكرك آنا ابتديت کده . عارف آنا 
ابنديت أشتغل من إمتى ؟ 

يا بايا . 

ابتديت وأنا عسدى تشع سنين . وبكثم ؟ بنلانه 
تعريفه ف اليوم . أى وحياة الحسين والطاهرة لاه 
تعريفه ف اليوم . كنت عايش بهم آنا وامسى. 
وتعرف علشان أوصل لصاحب ورشة كات لازم 
أعمل إيه ؟ . کان لازم أتمشى شهور بعيش حاف 
وأبسات أنا وامك ليالى فى الضلمه » وما اشازيش 
ابلزمه الا مستعمله وكل مس سنين » وأفضل 
أمشى حافى وأشيلها تست باطی عشان نطها ما 
يدويش . علشان أبقى صاحب ورشه كان لازم 


عم 


ادوس على کرامتی کر » واصهين كشير + واتلزق 
على ققایا ما تعدش » واسمسع شستيمتى بودانی 
واسکت» ويتلعن أبويا قول الف مره ف الوم » 
علشان أبقى صاحب ورشه اتفرست وسافرت 
واختظلت مع خواحات ويهود ونشارده » وشلت 
غارات اسکندریه كلها على دسافی » وأسرنی 
الطلاينه فى طرابلس مره » وتهت ف الصحراء 
أربعين يوم واکتر من کده حاحات لو تعرفها يقف 
ها شعر راسك . وعملت دا كله ليه ؟ عشان آبقی 
صاحب ورشه . وأبقى صاحب ورشه ليه ؟ علشان 
ما تشوفوش اندم الى أنا شفته . علشان ما 
تعيشوش فقرا . الفقر انت بای ما تعرفوش . سا 
تعرفوش يعنى إيه الواحد لا ييقى فقير ؟ ما وقعتشى 
الدبانه ف الطيق اللى قدامك مره واضطريت تشيلها 
وتغمس مطرحها ؟ ماكلتش الميش الخشب ولا 
الحاف ولا العفن » ولا کانتشی غدوتك كلها آبدا 
عباره عن حصوة ملح ؟ ما قملدش ؟ ما حستشی 
مره أبدا أن رينتك طالعه وانك قرفا من تفسلك ؟ 
مااحتاحتش الشىء وصالقتوش ؟ ماعشتش أمى لا 
تعرف تقرا ولا تکب وکل ما تشوف كلام 
مکوب تحس اتلك تور وان اللى یقروا يس هم 
اللى بنى آدمين ؟ عارف ؟ مقدر لا الواحد بحس انه 
تور يمد وان كل الباقیین بنی آدمين ؟ مقدر دی ؟ 

ماتعرفشى انت افشقر يابنى وكات لازم ماتعرفوش» 


تصار 


w= 


وعلشان كده أنا تعبت واتعذبت واتغريت وشقیت 


عشان أضمن اتکم مش ح تشوقوا اللى شفته . 


یا ياي فلهم.بس دی حاجه لی احنا فيه حاحه یه 
مستفحل على إيه ؟ جابلك اهه فى اللى احنا فيه 
وجاوبتى . تقدر تقول لی أدينى كاقحت العسر 
الطويل دا كله » وثروتى التهارده إيه ؟ 

الورشه طبعا . 

لاه . ورشة 


ثروتى . إنت كفاحى فى لین سنه دول إنت 
اللی طلعت أخوك مسعد دهه من اللدارس علشان. 
أقدر أشغل معايا واحد ف الورشه وأعلم واحد .. 
أعلمك آنت .. نت اللى فات من عمرى انت 
اللى جای . انت مستقيلى .. مستقيل اعواتك ‏ 
انت اللى ح اضمن بيلك مستقيلهم . وبعد سا 
عملت انا دا كله فى سنين طويله وسنين حاى انت 
بسلامتك التهارده عايز تضيعه فى شرية مه . فی 
له فى زوه طابشه » فى مه ؟ وعايزئى أسييك 4 
وعايزنى أطاوعك ؟ ياس دا ولا فى الالام . 
خلصت يا بايا . 

ينى إيه حلصت ؟ هو انا کلم علشان انت ترد 
عل ؟ هو احنا فی حكمه ؟ أنا باتكلم کلام تسمعه 
وس 


:مش ممكن آععه وبس . مقيش حد ف الدنیا 


یسمع ويس . آنا مش شاکوش ولا دکر رنب 


Ft 
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مرييته فى البيت . آنا نی آدم . أنا انك صحيح 
اف آنا إنسات ل عقلى وتفکیری ولسانى » وی 
کلامی اللى لازم تسمعه . 

عايز تقول یه ؟. 

امع یا بابا . للره دی احنا مش يتكلم على 
مصاریف الكليه أو تمن البداله . للسالهعامه .. 
قضیه عامه يا بايا . حاحه ماکتش آبدا أعتقد إنها 
مکن تبقی موضوع منافشة بینی وينك . بابا .. 
لازم تفتح عينيك كويس وتشوف اللى حوایا . سا 
تفمضش عينيك .. انت قاعد مفمضهم من زسال 
كل اللى كنت شايفه فی نی سعد ابدنك . لاء گنا 
مش ابنك وبس » آنا واحد تانی . لى حياة تايه 
وآمال مومن یها . الله ! آنا بمب بلدنا يا آسی .. 
حرعة دی ؟ اشتقنى بقی . 

واشنقك ليه یابتی ؟ آنا كمان يمبها . دا حب 
الوطن من الات يابنى . يس السب شىء وللوت 
والحنان دا شیء تانی .. 

دا مش جنان ها بايا . أنا مش أهبل ولا طايش ولا 
اللى بقول عليه دا نزوة . دا مش من النهارده بس + 
دامن أيام اما كنت ياجيلكو بهدوم مقطعه م 
الظاهرات وتقول لی بتعمل كده له ؟ أسكت . 
تلقنى إتی ما اعملهاش أرجبع الها نی .. آنا 
مؤمن يماجه تایه » والإيمان ده ععايش جوابا من 
مان . ولاف اال متا ده مش لال ع 2 
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بس کان زمان ع للظاهرات دلوقتی ع الحرب . 
زمان ماكنتش اعرف أقول ليه » دلوقتی عرفت . 
دلوقتى أقدر اكلم 

ما تكلم يا آحی .. اتكلم . عارز تقول إيه 
بسلامتك ؟ 

ر خارجا من حجرته وهو لباب الوم ) ما دام 
بقی مفيش نوم وفیها كلام » تسمع . 

خش أوضتك واقفل عليك بابك > 

واعمل یه ؟ 

تام وما اعمشی حسك 

وانام ازای وأنا حوه سامع حسك ؟ رينا ما بسا 
من حسك . يعنى ها سی سعد ماکتش قادر فرج 
من سكات وكات بلاش لفللوله دی ؟ 


: انت تقول اهنت ار ؟ انت فاكرنى عملت 


دوشه وصحيتهم ؟ هم اللى صحيوا > 

وأدينى آنا راحر صحیت . نقعد نسمع بقی وامرنبا 
إلى الله 

تقعد بأديك ولا تفتحشى بقك . عارز تقول إيه یا 
باشهندی ؟ 


: عايز أقول إيه ؟ آیوه ( یسحنح مرتبکا ) النهارده 


بلدنا فى حطر . أبوه حطر صحيح . ولازم ندافع 
عنها . 


هيه 5 


: آنا مع احوامی لكلامك يا ابا بس آنا شايف ان 


نصاز 


نصار 


كا 


مصر عندك هی عیاتا بس . عندی آنا علا 
الحقيقية هی مصر .. رعیاتتا دی فى خطر فلازم 
تداقع عنها .. 

تداقع عن مین يابنى ؟ 


: عنايا اى .. الله ! عنك .. عن آخویا مسعد ده , 


عن جيراتنا . عن أمئ . عن قراینا وأصحاينا 
وأصحاب اصحابنا عن . كل الصرین أهل بلدنا . 
وأهل اسکندریه وحلب و کل واحد يقول آنا عربى. 


: . الظاهر الواحد ابتدى يستمخ م الکلام .. 


لسعد ) ام نفسك واقفل بقك المکر ذا ولا 
تفتحوش . ( ثم لسعد ) بابنی جيرانا مين وأعل 
اسكندريه مين ؟ آنا محنش جاع لما جعت » ولا 
حدش اتعری لما اتعريت » امعنى ساعة الحو 
آحوع لوحدی » وساعة الوت عسایزنی أسوت 
علشانهم ؟ ما حدش ياينى بیجوع عن حد » ولا 
حدش بیموت عن حد . كل واحد بیدافع عن نفسه 
بس » ویدافع لما یکوت حد مهاجه . 


: امال لا للساله کده كنت بمب وشوع وتناطر 


بمياتك علشاننا ليه ۴ ما قلنش ساعتها إن كل واحد. 
مسئول عن تقسه . 

وانتم غرب عنى يابنى ؟ دا نتم عيلتى وأولادى أثتم. 
ا 


ولھ مصر رخره ا 


eA 
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بس النهارده لازم اکن ابن مصر - 

( يغمغم لنقسه ) الكلام كلام حلو يا جدعان بس 
يا حساره الرك ع التفيق . 

(المسعد ) ولا كلمه بقول لك . ( لسعد ) مصر 
دی اه دی ؟ مصر دی كانت خلفتك واللا رشك 
ولا علمتك واللا قاست عشاتك ؟ آنت ابنى آنا . 
آنا ابلك وت ابنها وكلنا أولادها . ومش الت 
رچنی بس .. كل النای ربونى » وانت ما علمتتيش 
القرایه والكتابه اللی علمنى مدرس مصرى + واللى 


عابلنی دكتور مصری 
كل الناس مین دول ؟ 
النلى اللى سلفوك وانت ققبير » واللى تقاولوك ما 
اغتتيت » واللی اشتغلت عندهم وانت صبى » واللی 


اشتغلوا عندك لما كيرت » واللى بنوا یتنا وبيضوه» 
واللى بيصطادوا لنا السسمك » ويزرعوا لتا الرز . 
ماتعرفشى دول ؟ هو فيه حد بیعلم نفسه وال ری 
نفسه ؟ دول كلهم التهارده فی خطر ., مش لازم 
أداقع عنهم ؟ 

وتعرض تفسك للهلاك ؟. 

أعرضها 
وإذا مت تبقی عملت إيه بشطارتك ؟ 
أبقى عملت الواحب . 


الواحب ؟ 


أير» الراحب الى علاك تناطر خياتك علشانتا . 


EE 


تصار 


مك 
ح اقول لك لیه يابنى ؟ کلامك جمیل بس مش 
دال هنا ( مشيرا إلى قلبه ) دماقى يابنى وباك 
بس قليى أوديه فين ؟ 


: قليك مد قللى . 


قلی آنا ؟ يابتى أنت مش شايف قدامك إلا لد 


أن مصر بتاعتى » فاقرض لا قدر اله مت ساعتها 
تبقی مصر بتاعتك عندى تسوئ إيه ؟ قسال 
السويس يسوی إيه ؟ الشعب اللى بتقول عليه 
یسوی إبه ؟ الدنيا فا تسوى یه ؟ انت مستعد 
رت عشان البلد تعيش ؛ وانت ما تجتش فيها 
ولا لكشى فيها ای حاحه . آنا تعبت فيك ول فبك 
كل حاحه » ومستعد آبرت ميت مره عشان تعيش 
أنت مره واحده 

مستعد تموت علشان أنا اعيش . کلام کویس .. 
وليه فايدتى آنا يقى ؟ آنا فين فى الحكايه دی ۴ هو 
انت تعمل كل حاحه وأنا ما اعملش حاحه آیدا ؟ 
اعع يا ابا أنا مکن أكون رایح صحيح أداقع عن 
بلدتا » بس انت عايز امد آنا لى هدف خساص من 
للرواح . 

عدف له ؟ 


: عایر اعرف آنا استحق أكون راحل ولا سا 


۷۹ 


تفسی .. عايز اشوف ساعة اد الواحد یقیازای . 
وقتحن نقسك على حسایی آنا ؟ وقتحن تفسك 
ليه ؟ ما انت آهه راحل ملو هدومك قدامى . 


: راحل إيه يا ناس ! لرجوله دی مش سن » ذا لقب 


کبیر .. رت . لازم الواحد يعمل حاحات كتيره 
علشان يستاهلها .ال يتقول على الواحد راحل 
لما ييكون شجاع وملو هدومه . وبتفول عليه مره 
مش لأ أكى » لأنه وان وحبات وممضاع 
فانت عایزنی مره والا راجلل ؟ 

آنا عايزك مهندس . 


: عشان أبقى مهندس لازم الأول أبقى راجل ٠‏ والهم 


انك تخلف راجل مش مهندس ٠‏ 
ما انا علفت رجاله أهه . انت يايتى عندی آرحل 


راعل . 


: وهو الهم عندك ؟ للهم عسدى أناء سيينى أليث 


لنفسی واطلع رال ٠‏ 

تبت لنفسك اه يابنى ؟ انت قدامنا راحل ابن 
راحل . قدامنا راحل والا لا با مسعد ؟ ما تنطق ! 
اقح بقك المکر ده وانطق .. 

قلنا ننطق قلتو اطلعو م اليلد . 

اطق . 

كلامه معقول يا ابا 

طب ارس بقی ما تتطقشى . 

آمو ده زی للى يقول كلمة الح .. 


ر يزعيق ) تبت لنفسلك إيه ؟ تبت لنفسلك علشان 
تضيع تقسك ؟ تيجى تنبت اتك راجل تطلع حنه . 
الله ! ما تسینی يا أسى . إذا طلعت حشة طلعت 
لفسی » وإذا طلست راحل طلست لنفسی . 
ماتسيينى آنا رایح ادافع عن حاحه مؤمن بیها » 
عن حاحه قى دمى وکیانی وأعصایی . الله | 
آنا حر فی تفسى . لازم تفهم دی با بابا . اناا 
مش جزء من متلكاتك . أنا صحییح کنست. 
جزء منك بس دلوقنی كيرت وبقيت مستقل » 
بقيت واحد لوحدى لی رأى » ومن حقى ولابد أن 
نف اللى فى عقلى .. أناء مش اللى فى عقلك 
ات. 

ر داخلة حاملة صينية القهوة ) اتفضل القهسوة 
يا حج نصار بالهنا والشفا . اشريها يا حویا وعمر 
عنك قوی . اشربها ودينى كله منك انت .. وريدا 
المبود كله منك . 

أول مره ععك یا وليه تکلمی کلام مظيوط . كله 
منى آنا صحیح » أتعب نفسی آنا وضیع عمری 
وشبابى » وبعدین بطلعلی حتة ولد آودیه الدرسه 
بتعلم عشان ييجى فى الآخر يقول لى آنا مش زع 
منك 

لا مواقم يا بابا ما اقصدشى » أنا برضه متأثر من 
كلامك وزعلان لزعلك . بس انت قاهم إنى رامح 
اتتحر .. آنا مش رایح اتتحر يا بايا راح آعیش 
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أقسم لك آنی رایع أعيش 
ر بعصبية وضيق صدر ) يعنى ضامن انك تعيش ؟ 
أضمن منين ؟ حد ضامن إنه يعيش .. انت ضامن 
يا بابا إتك تعيش 
اللى ازم يته يضمن حياته . اقعد هنا وأدی 
واحبك » وإذا كنت عايز تداقع داقع عنا وعسن 
5 

يعنى أشوف الخطر حاى واعمل انی مش شايقه ؟. 
بلدنا وأرضنا فى خطر واقعد آنا فى بيتى ؟. 

بلدك وأرضك أعم . ( مشيرا إلى أرض الصالة ) . 
كل مکان فی مصر النهارده أرضى . 

فلتعيش با وا يا سعد .. نا حسمى قشعر . له 
ده الكلام . 

( يذب مسعد من يده ) طب فز قوم بقی . 
والله ما أقوم . 

على الطلاق إن ما قمت . 

على الطلاق ما انا یم . 

انت بتحلف على بالطلاق با كلب ؟ 

ما انت حلفت على بالطلاق . 

ليب أما اروق لك . ( ثم یفجر بفضب شدید ) 
هو آنا كفرت يا عالم ؟ أنا ح الاقيها منين والا مين ؟ 
( لسعد ) امع يا ولد . ودينى لما تطلعلى آبویا مسن 
طربته يقول لى كلامك ده ما بدخل عنی. 

الله ! هو انت بس يا بايا ؟ دا أب و سامح كان ح 
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يطرده م الييت لما مارحش العسکر بوم . 

سامح أبوه يابتى ما تعبش فيه . مولود وفى قمه 
ملعقه من الذحب » ابوه دكتور صاحب أحزاضانه . 
اقا آنا عبت فيكم . عايزنى آلعب بيكم قمار ۴ 
حرام عليك يابنى دا انا أبوك . انت نسيت انى 
أبوك . 

الكلام ده تفسه سمعته من أمى دلوتی . 

ما انت يبنى اللى عللیت کلامی حص كلام سك . 
ماعدش عندی أقوله إلا کلام النسوان . 

وحامق روحك کده ليه ما نسييه بروج 

ما تخرس انت قطع لسانك . فز اصلب حيلك قنوم. 
فز قوم على الطلاق ما انت قاعد . 

قوم با مسعد قوم . 

نقرم . هه .. قمنا ( يخبط على باب حجرته ) يالله 
يابت یا فردوس . مش عايزه تروحى بیت ابوکی ؟ 
له نا آودیکی . 

لامش ح اروح . 

الله ! ما كان لوقت راكيك عفريت الرواح . 
آنا حائى لشاتف دلوقتى وقال لى الصباح رياح 
یا فردوس . 

بقی حالك لفاتف ؟ . واه عال ! يالله معای یابت . 
ما قلنا الصباح رهاح . 

على الطلاق . 

( متدخلا ) طلاق فى عينسك.. انت ما فيش فی 
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عاك 


بقك إلا كلمة الطلاق ؟ غور من وى . 
م#غورشى . دهده ! ما تسیوتا بقى ندير آمورتا 
وکل واحد أولى عراته 

آنا مش من أمورك با ادلعدى . 

ليكى حق ؛ إذا کتی بتسمعى كلام شالف ولا 
تسمعیش کلامی ( يحاول جذبها بالف ) يالله 
ابت . 

ر يجذبه من يده ) قلت لك غور من وشى .. امع 
ها ولد انت وهوه .. اللى مش سامع منکم يسمع .. 
البيت ده بيتى أناء وطول ما انا عايش کلمتی بس 
هی اللى تمشى فيه ٠‏ وأمورك دی تديرها فی تاش 
الما يكون لك بيت 

برضه ليك حق يا حج .. البيت ده يظهسر انه مش 
بيتى ( لسعد ) مستنيك ع الحطه بابو السعود بس 
ماتتأخرش » حاکم شايفك ملقلق کسده ارعسی 
يظيوظ . 

على يزه امشی . 

ماشی يا حج اههماتعکرشی دمک . ماشى » اياك 
اعد لى آنا راخر فى حتة مصر تتفع لى .. 

ر بعد اختغاء مسعد ) يا مسعد » پا مسعد . 
سییکی مه . كلها سواد اليل ويقرصه الجوع 
وتلقیه راجع . وانت بقی يا سعد باشا يه رأيك ؟ 
آنا ؟ آنا معادی مع سامح قرب يا يابا .. وأنا ما 
و خفن کو » رید خو انقفو 


تصار 
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عمری باتك ولا عمرك بتقنعنى ‏ فبتاقش ليه ۴ 
ر يآخذ طريقه إلى الباب ) عن إذنك يا بايا . 
سلامو عليكم - 

ر معارضا طریقه ) رايح فين ؟ 


: اوعی یا ابا . 


آوعی ؟ آوعی ازای يابنى ؟ انت فاکرنی بجنون ؟ 
أسييك توت ! دا انا آبقسی حیسوان » دا 
حتى الکلاب يابنى بتحافظ على اولادها » آسييك 
ازای؟ البلد قوق دماغى من فوق . ما إذا كان 
لاد حد یوت آموت آنا ؛ أنا حلاص يالله 
حسن افتام » فا انت لسه بدری .. لايمكن 
أسييك تفعص . انت مش بتقول الناس هم اللى 
عملوا لى الورشه دانی مدیون لمم وهم دلوقتی فى 
عحطر ؟ انا اللى أرد الدين . هى مصر عملت لك 
انت اه ؟ 


: اوعی يا بابا ! كفايه انها عملتك لى » وهی اللى ج 


تعمل لى الستقبل . 
كلام فارغ » مستقيل إيه ؟ هو فيه بعد الوت 
E‏ نز 
قات . انا بدالك .. 

( تسمع صقارة من الخارج ) . 


: دا سامح يا بايا .. اوعى من فضلك » ما حلش 


بدال حد . يوم ما قات الحريقه الصفورة فى 
الورشه كل الادى كانت بتطقی وما کانش حد 


۳! 
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بيقول نا بدال حد ثم ( يخصاس ) التهارده حریقه 
كبيره فى الورشه الكبيره . اوعى من فضلك . 
الله ! ات عايزتى اتناتق معاك والا ليه ۶ 

اللى تمسيه - 


: ( بهياج ) مش كده يا بايا عيب . لوعى . 


ر يدير له خده ) اضرب . تحت أمرك . 
هوه !یانش مش كده . مش کله . لله 


ماتفلينيش انرأ عليك . ارعی من فضلك ( يهم 


بدفع أبيه ) . 

الله ! كده يا سعد » هی حصلت ۴ 

( متشجرا ) انت اللى عظينى أعمل كده . وأنا بقول 
لك أهه . آنا مستعد أرتكب ای حاحه . فاهم ؟ 
قفا دوهی اوج 

یعنی ما فيش فایده يا سعد ؟ 


: رح نقسك . 


طیب يابنى انست حر » أنا عملت اللی على وانت 
حر . آدى ان كير ومتعلم صلاة انی راح 
ترفع على " أيدك . انت حر . 


CT 


ما دام اللسأله حصلت كده حلاص یابنی اللى عایزه 
اعمله . 
أنت أصلك .. 


: اتهیت . بس لى رحاء واحد عند .. رجاء صغور 


31 مت دوع 


فقت 


a :‏ 
: تستتى دقيقه واحده ألبس وآحی معاك آودعك ع 


اشطه . 


: ماقيش داعی يا بايا کب نفسك » وسامح دلوقتی 


قلق ومافيش وقت . 

أتعب نفسى إيه يايثى ؟ وده معقول ! حد عارف 
الوت م ایا يا سعد ؟ يمكن يمكن يابنى ‏ جد 
عارف - آودعك واللقا بقى يابنى بوم اللقا ۴ 


+ (مننوقا بالبكاء ) باب . 


دقيقه واحده ألبس واحيلك 
بس بسرعه يا بايا وحياتك . 

(يتجه إلى الباب الآرش ثم یتوقف ) بس انا 
خايف يا بالمهندس من حاحه .. انت مالکشی 
آمان » تخلينى آعش من هنا وتمشى أنت من هنا . 


: لا مش ح امشی يا بايا .. بشرفی ما ح امشی . 
: على باب الكلام ده ؟ 
: شق‌فی كلمتى يا يايا .. ويسرعه مافيش وقت 


أرحوك . 

لالا ياعم . انت تدخل هنا ‏ مشیرا إلى باب 
حجرته)واقفل عليك بالفتاح ید ما احلص لبس . 
ما اضمتكشى إلا کده . 


: عيب یا بايا . 
اتيقى لازم عايز تضحك على وقشی . 


بدا أيدا . 


- ۸۷ 
إذا كان کده حایف تنش ليه ۶ 

( بعصبية ) آنا مش خايف بس ما عدشى وقت . 
تعال ( به من يده ویدخله 


با و جد امه تن 
داعیتقفل . 

وده امه کلام ؟ یقی لازم فى تبتك حاحه ( پعجه إلى 
البوفيه ويفتح حرجا فيه ) للفتاح كان هنا . لهه . 


+ ( يضحك ) أنا مافيش فى نيتى حاحه . بس اوعی 


انت با بابا يكون فى نيتك حاحه وتقضل على ولا 
هو انا يابنى عيل صغير ؟ برضيك احلفلك بای ؟. 


: برحمة وال اللى ما بتحلفش بيها باطل . 


طیب با سيدى . ورحمة آبربا ( يفلق الاب 
بالفعاح مرئین ) ما انا فاتح أبدا يا سعد إلا ما 
برجع كل شىء كما كان . 

الله ! مش كده يا بابا . مش وقت لفزار . اح 
الباب ( لبط على الياب ) . 

نا صدقت أقفل عليك . 


ر تسمع صفارة سامح من الخارج ) . 
: (ينهال على الباب ضربا ) افتح . الله ! افتح بقرل 


لك . دا شغل عيال ده , انت حلفت برحمة آبوك 
اقح با ابا 


عت 
(يسمع طلقة مدفع ثم صقارة سامح من الخارج ) 
( وهو ينظر من الشباك ) يا أستاذ سامح سعد 
سبتك على الحطه ویقول لك تخصله.مع السلامه . 


: اقتح الياب بقول لك . ودينى أكسره . يخبط 


على الباب ) . 

تكسره ؟ دا یابنی ياب زان آنا اللى عامله على 
إيدى . إن كنت جددع اكسره . انت مش عایز 
تلبت إنك راحل ؟ اکسره إن كنت راحل . 

ر وهو ينهال على الباب خبطا ودفعا ) انتح بقسول 
لك » ودينى أرمى نقسی م الشباك . 

دا حديده مايفوتشى دراع . ارمی . 


: افتح يا حج نصار . افتح بقول لك . دا مش شغل 


رحاله .. دا شغل جيانات . افتح .. افتح يا جبان . 
آنا حبان يابنى ؟ معلهش . یکره لا تخلف تعرف انا 
عملت کده ليه .. وساعتها حتعرف ان أبوك سا 
کاتش ييعمل کده لأنه جبان . 

(يتوج کلامه الأخير بهدیر مدافع من الخارج ) . 


تصار 


: انا اللی حری لی . باحی قول الدنيا ری لها إیه 


الفصل الثالث 


نفس المشهد فى الفصل الانى ولكن المسعارة اليمنى 
الداخلية مسدلة على حجرة نوم نصار » وكذلك 
الستارة اليسرى مسدلة على الدخل . 
حين ترفع الستارة تسمع آصوات قدابل ومدافع 
وآزیز طائرات وصرخات آدمية بعيدة ومبعثرة . 
الوقت بعد انقضاء أكثر من آربع وعشرين ساعة 
على احداث الفصل الثائى » ونصار جالس فى 
الصالة وسوسن على ركيته . 


: «یفی ) ابرح يا أبوج 


کلب العرب روح 

وامه واه توح 

با هنية . فين يا وليه كباية اليه السخنه ؟. 

ر داخلة ) آنا مش قايله لك م الصبح أن سا فيش ميه 
من أصله » لا سخته ولا بارده ولا حتى للشرب . انت 
عش عارف اليه مقطوعه م البلد . مالك با راجل حری 
لك ليه ؟ 


اللى حصل ياولاد ؟ من يوم ما وعينا وبلدنا عايشه 
عاديه » عمرنا ما طا رها حی صوت يفيه :ادلی 
راشه جایه سلامو عليكم سلام ورحمة الله الرجاللة. 
فى شغلها والنسوان وال فى اللدارس والشمسه طالعه. 
فى أمان الله . یص تلاقى فى ساعة واحدة الاد يقست 
جهنم » ليه ؟ إحنا عملنا إيه يغضب الله ؟ وال عملیتا 


: استر یارب . مالك 


: ليه؟ 
: من امارح با رال واا صوتی اتبح . وکل لاس 


ا 
إيه يقضب العيد ؟ والا يكون دا حلم باولاد ؟ ما تقولی 
يا هنيه دا حلم والا عانم والا الواحد ایلیا هنيه ؟. 
بقى الشارع اللى حنبنا يقى تراب مق وحقيق؛ واللی 
قبلیه بقى صحيح راكية نارء واللى بتصفر دی قنابل 
با سوسن ؟ إيه يا خبويا ده ؟ بقنى الطيارات دی نازله. 
دك فى يوتداءليه کل ده باولاد» وليه بلدنا لسسه 
متحملاء ؟ ليه وازای بلدنا لسه مستحملاه ؟ 

صدقت يسا وبا وآمشت ؟ قول را ليه ود هحست 
تقول مناوشه » يقولوا لالز ح تضرب تقول هویش 
الانمليز ما يضربوش إلا الى بضربهم . شوف بقى بعيداك 
ومع بوداتك . عساحبك اللى انت شايفه وسامعه ده ۴ 


: لازم يا هنية فيه حاحه غلط . مش نمکن . مستحيل . 


لازم فيه غلط باولاد واحنا مش عارفين . بقى كدهه ؟ 
فی ساعه يضيع كل اللى عملته فى عمری . مسعد طار 
ما اعرفلرش حته » والورشه ما اعرف جبری لها لب + 
والیت عمال يفقر عايز بقع » ومين عارف لسه ج 
ری له ؟ 

از بعد صمت قصير ) حح 


انت مستغنی عن لولادك . مستغنى عن سوسن دی ؟ 


هاحرت واحنا قاعدين تصل إيه ؟. 


: خليهم يهاحروا . 


وای انت لازم جرى لك حاحه . 


: السالی هم اللى حری هم يا هنيه . حد يسيب يته 


tf 
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وبلده قی الوقت ده ؟ بقى القسحه نتفسحها فى بلدنا 
ووقت لته تسیها ونسری ؟ يتشا ده نسیه ونروح 
فين ؟ نسیب با ده يا هنيه ۴ ( يملس على الحيطان ). 

طب علینا » ولا نقطی تحته ييقى فيها فرح . 
غوت ؟ مش ح نموت ف یت يعدى ۴ زی بعضه . دا 


الیت ده زی آر الواحد » حد سیب أيره وقت الخطر ؟ 


دا عمرنا ده . دا أغلى عندی من عينيه . دا انا ما 
اقدرشى أعيش الا فيه . الكتبه دی الاق قمده زى 
قعدتها فين ؟ دا عضمناخد عليها وهی حدت عليه . 
رمش دی الاوده اللى ولدتی فبها سعد ؟ وامى الله 
يرجميها مش مانت فی الركن ده ۴ والعيال ‏ جولنا هنا » 
وکووا هنا » ولا هنا » وبقوا رحاله هنا ؟ نسیب ده 
كله ونروح فين ؟ 

ونستتی وغوت ؟ 


: فوت هنا ؟ زى بعضه . دا الواحد إذا عاش فى حخه 


تایه که ماعاش . وإذا مات هنا كأنه ما مانشى . 
علب نقف بره زی بقبت علق الله 

وتسيب سعد مين ؟ 

وانت قاد تسه . 

مال آنا قاعد لإيه يا هی ۴ 

والسی انت لازم حرالك حاجه . 

ليه ياهنيه؟ 

تمرسه من یه ؟ انت فاكر انه عوس ؟ 

مش تاغل عليه يا وليه قدامك ؟. 

وإيه قايدة التقل ؟ انت مش عارف إن الكالون بحا 
الباب حسران ویققل على سته ؟ يعنى العيال الصغم 


اکت 
اللى قد کدهه . يعنى سوسن دی تزقه كده يتفتح . 


: بتقولى له يا وليه ؟ 
: انت فى تومه باينك . يا راحل مش من زی الأوان ده 


وان اقول لك يا تصار كالون اباب عايز 
تقول لى علیه عشان ييقى باب النجار علع ؟. 


: باتهارك ایض . طب هس وطى حساك . بقى 


الکالون عسران ؟ 
سرب وشوف 


+ الصیه السوده لو سعد عرف . إوعى يا وليه تفلت 


منك کلمه کده ولا کده لحسن الواد ييقى راح هدر . 
تفلت منى آنا ؟ ( لم يصوت مرلفع ) بس اللى مش 
داسل نی ان كل لاس تهاجر واحنا قاعدین . 


+ بلاش دوشه با وليه . عایزه تهاجری حدی رلادك 


وب . 


: ونيك؟ 
: ربا چولاتی . 


بقى انت مش هاين علياك الیت وعایز تهون انت 
على؟ ودی تيحى ؟ دا انا یه يا نصار . 


+ وانا تصار يا هنيه . 


خبط على الاب ) . 
ریظران إلى الب ويرقع نصار يده إلى سه وا 
هنية ) . 


: غتى كما يا ييا . 
: آیوه أغتى . حاضو 


یبای 
کلب العرب روج 
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وامه وراه وج 

با شيخ غناك برعل . إيه ده ؟ غنى واحد این آنا وباك 
با حیب العين . 

مافيش أعبار عن مسعد ؟ 

من ساعة ما بعت له محمد ماقيش . هاترى انت فجن 
پاینی با مسعد ؟ مت والا عايش والا بمروح ؟ فی لا 
أسالك رد القضاء بل أسآلك اللطف فيه , 

( يبط على الباب بشدة ) افتحرا با غجر . 

كفايه بقى يا سعد » كفايه يا حوبا » زمانك عورت 
يديك . 

انت عارفه كويس یا هنيه انه ما يعرفشى حكايية 
الکالود دی 4 

حا اعرف منين يا تصار ۴ ما كل الولاد عارفين ان 
مافيش فى بيتنا کالون سلیم . آنا داخلله اشوف لکم. 
لقمه ( تخرج من الاب الآرش ) . 

ر من الال ) با ابا هددتك مانفعشی التهديد » 
اترجينك مانفعشی الرجا » هو انث عدوی ؟ دا لو 
واحد اأمليزى ماكتشى عمل أكثر من كده . دی خیانه 
عظلمى دی . اتح ااب . 


اقح .اج بقول للك . انت حتتشى . دا انت مش 
أبويا . دا نت عفوى . انت قاكر انك عامل 


تسار 


تصار 


روات 
كاده عاخان یی ۴ انت مش هی نت حب 
تفسكك. انت پتحافظ على نقسك » دی آنایبه بشعه . 
بای .الیش تس أكثر من کده . ادح لباب 
يخبط بشدة) 


: (التقفسه ) يارب است خسن الخبط الشاديد ده يقح 


الباب (الم يغنى ) 

والعلشه اتكسرت 

يسا مين يداوينى 
تيستى کد ؟ ودينى انت طايور امس . آنا ح انضل 
العن اليوم اللى كنت فيه ابلك . انت أتقذتني م الموت 
صحيح إا حسرتتی على طول .انح اباب بقول للك. 


+ ( مضطربا ) يا ساتر يارب | ( ثم يفنى ) 


رحت الرسول الله 
لته یسرفط 
فى مام اعضر 
بارت نا ده 
بل البى زونه 
افتحوا يا سفله . اقتحوا يا أسقل علق الله . 


: عیب بای تشتمنى ۔ عيب یا حبيى .. تمد لك قرص 


منوم تهدى أعصابك . 
الشتيمه عيب واانیاته مش عيسب . وعایزنی أنام ؟ دا 
آنا تبح . دلوقتى بتقطلى وانت مش داری . يا قائل 
عايزتى آنم ؟ 

( يخبط بشدة على الاب ) .. 

(تتدخمل هنية ومعها صينية فيها طعام ) . 


: لقمه لهه . قوم كل . وعايزين تدعل له کل 


: هقی 


ع فق 


وم ويعاول هقف بها طمام ويشب على 
أطراف أصابعه ويدخلها من الشراعة ). 

كل للك لقمه ها سعد . 

يلعن آبر أكلكم . دا اکل چرمین ده » دا اکل خونه؛ 
عه . ( يسمع صوت خبط الطعام فى الاب ) . 


: على کده حيموت م الموع . 
: ماحدش پیر 
: دهدى أمال ای بتبوت باه با نصار ؟. 

: بالرصاص با هنية . سيبيه » وشيلى اللى انت حطاه 


ده . حداله نفس 8 


: لهه عندك .. وانا يمه بقى خسن مرات شعبان تلد 


ومافیش حد جبها ‏ وبعنت ل بتها یجی عشسر 


: اليت اللى مأكتتش بتمد إيدها لجنس شغله فى ايت 


أقوم تلفت ما النقيهاشى » واسأل عليهها يقولوا راحت 
تمول ميه م الزعه ی 


+ تفی مين ؟ 


أنا عارقه يا یا اللى ييحاريوا والا الى فى الوت 
ماتى عارقه . أهى بتك ولا تيجى انت حر فيها 


: اعلام عليكى يا هي » عمرى ما درت أمسكك 


فول عسرك پتزفلطی منى » ساعه تقول آنا الى 
رضعت وربيت ده أبنى » وساعه تقول هی بتك أنت 


هق 
حر قيهاء أصدق إيه والا له ؟ 
( وهی خارجة ) مدق بقى اللى تصدقه . والله احنا. 


اللی بتفلط ولا نم يا رجاله اللى أكير مزقلطنية ؟ 


ا( بعد ما تخرج ) ( لنفسه ) بقی الباب مفتوح . إلى 
يتوه عن دی يارب . (الم لسوسن ) ولد با یل 
المميل . إوعى تقولل لسعد . 

آوع اقول له إيه ؟ 

( لنفسه ) :مسيك عارفه . ثم ها ) إوعى تقول له ان 
ماما خرحت بره 

لا . آنا مش ح اقول له کده . 

آمال ‏ تقول له إيه پا سوسو ؟ 

ر بدلع ) ح .. اقول له .. إن ... إذا .. زقيست الاب 
کده .. يتفتح 

لا لا ۷ . بلاش دى . أعملك حصان وجمار وفیل أبو 
زللومه وبلاش دی . 

مال ماما رحت بره ليه ؟ . عايزنى ما قوللوش كنده 
ليه ؟ هی رایمه حه وحشه 
ل لا لا . دی رایمه تولد مرات شعيان با شی . 
ترلدها ازای ؟ 

يعنى تطلع منها عيل صقي . 

وده وقت عيال صغيرين انت راخر ؟ 

انت بتقوليلى ؟ قول التسوان . ددا رأيهم حالف . 
وهی مرات شعبات بس ۴ دا بيجي قلات اربع نسوان 
فى حتنا انوا يولدوا ارح والهارده . يمكن ول عم 
یا بتى ارب بتسوى المیال بسرعه ويستزلوا عشان 
یعوضوا اللی بیروح . يمكن يا بنتى ما حلش عارف ٠‏ 


1 
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اتی بديتى تامی . طول الیل ما تیش با بی .ولا 
حد نام . أقوم آنيمك . يسم الله الرحمن الرحیسم 
( يحملها على که ویدخل من الباب . فى هله 
الأقاء يدخل محمد من ایب الخارجى . يدخل معضر 
اللابس زائغ النظرات » ميل بصره فى الصالة ‏ وحین 
يلمح الطعام يتجه إليه بسرعة ويقض عليه . نصار 

بعود یاج به) . 


: الله ! محمد - وله . حبت إمتى ۲ 


ر وهو یلع اللقمة ) دلرتى 


+ مسعد قين؟ 


مارضاش یحی 
بعنی شفته ٩‏ 


اوه 


: وکویی ؟ 


ایو 


: وکوس؟ 


زی امن 
فلت له زی ما قولك ۴ 
1 


E2 
.. قلت له یبا یموت وعايز يشوفك‎ 


:وکا با عليك الكنب ؟ 


وله یم آنا 


+ وقال لك له ۲ 


قال لى قول لابوك عيب با بايا . هو مش سامع سعد 
کان بیقول له ؟ ر اللحظة اطجة) 


EEEÊEÊE 


BEEÊ 


اچ 


: إخصى عليه . وعمل له 


مشى مع ای . 


: ی مين ؟ 


اللی شايلون ينادق . 


: وراح فين ؟ 


ما اعرقش . 


:نله ما عرفت » حك الله .. لمق علي انا الى 


بنك . شقت بقی با سی سعد قصاحتك ؟ أدنت 
ضيعت احوك اهه . آحوك ضاع بسا باغهندس اتيسط 
بقی واتممق . اتممق زی ما انت عايز با عویا وقول 
على جيان . هو خوك ضاع . العوض عليك يا رب . 
دا العاقل مسعد . العوض عليك .با ربی ليه کدہ ی 
دا دراعى اليمين 4۰ سنة باصلى لك قى ايوم هس 
مرات ما قطعت ولا فرض . حتی وانا عيان بقیت 
اصلى 4۰ سنه باصوم لك حتى وانا دیش سحور 
بقيت اصوم . وحجيت وزرت قير رسولك مرتین . 
وما تقفشى جنبى يارب ؟ طب اقف جنب مسعد . 
اهیه يارب . اهیه بمل خاطر ينا اجه . دا دراعی 
اليمين ايه .. 

أنا اللى احميه يا بابا . أرحوك اقح . 


: (مواصلا كلامه ) تيمل اللى يضربه لیده تخل . 


آنا اللى أشل إيدم يا با 


: ( يرد عليه ) علشان تموت انت ؟ كفايه لحد کده . 


كفايه واحد راح . كفايه مسعد ضاع أحيبه مدين ؟ 
(الم يلغت مد ) تعال هنا ها وله . قرب . قرب 
کمان »ما تناقش مش ح اضريلك ولاح اعمل فيلك 


۲ 


ا 
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حاحه . بس قول لل . شفته فين ۶ 
ر وهو يع اللقمة ) فى شارع اليحر 


+ وشفته بت ٩‏ 


المح 


+ الصبح ؟ ومن ساعتها ما جيتشى ليه ؟ 


كنت قاعد بره - 
ل 
الله . أنا عیط آحی اقول لك كده عشان تضرينى . 


مال جیت لي اين انجس ؟ 


لا حمت حیت . 


: (لنفسه )م الصبح بدری . كام ساعه يا نان ؟ دا 


زمنه سات وشيع سوت . الصبر . الصو يارب . م 
الصیح دا زمنه مات وضع موت . سامع با سعد 
مسعد زماته مات باولاد . زمان مسمد مات ياولاة 
ر داخلا وملابسه مغيرة وممزقة ويده اليمنى مجروحة. 
ومربوطة بقميص غارق فى الدعاء ) ما متش با ابا ولا 


حاجه آنا هه . 


: انت ؟مسعد ! حیت ؟ يابنى ! ( يعائقه ) استتی . 


انت سلیم ؟ حت سلیمه هابنى . حت سلیمه . ذا 
آتيك عندی عزيز یا مسعد ولانیش داری . إعصی 
عليك . أنا . أنا . مش عارف اقول للك إيه . ه 
جمد الله .. ع الس .. سلامه.. مال إيدك ؟ ما ۶ 


: توه مسیطه . 
: بسيطه إن شاء الله بسيطه ‏ اقعد . يسيطه انشا الله 


استريح .. مدد رحليك ( یکن مسعد رجلیه احراما 
لاه ) مدد ما كسفش . وحليك سلام » صدرك 


سليم ؟ انت عارق لو کان الله ليقدر حری لك حاجه 
كان العوض على الله ف ابوك . احصی عليك با 
مسعد . آنا پانی باقرل انك عاقل تقوم تعمل کده 
أعمل إيه يا ايا ؟ ما هی لو كانت الحكايه بالعقل كان. 
إلا العقول ساعات توه .لو شفت لاس وهی بتحری 
وتصرخ وتعور وتضرب پالنار ما کتش تستجمل 


+ ووحت فين ؟ 
: العو مین ما كاتا زار کا روح : 


بإيدك ملفا ؟ 
اساب 


:تر 


آنا عارف . آنا لقيتها بتهر دم 


: رصاصه فى إيدك اليمين با اسطى ؟ کنده پا مسعد 


غترب بيتنا؟ احنا اللى بنجيب لارواحا الصايب . نا 
مش قلت با نفى ؟ لو كنت فضلت فى الورشه كان 
حصل لك ده ؟ احنا نروح نضرب فيهم ليه ۶ 

عفاد بيضربرا فیا .. الله ؟ 


: ماهم بيضريوا قينا لا تضرب فيهم ء إفا لو كل واحد. 


اکن فى بيته وسكت ساحدش ح يقرب له . الراحد 
يداف عن نفسه بس فا لزومه اله شروح تمری وراهم 
وتزيط ۲ 


: وحد یا لبا کان قال لمم تعالوا ۶ 
: إدينى انت وار حاضرات .ما هو کل واحند يشتفل 


مدرس عليه شويه . كفايه یا خوبا قصیح واحد فی 
امه . وآدى تيجة الفصاحه .. إيدك اليمين .. 
ياسى سعد الحيات اللى تقل الباب کان بيعمل كده ليه؟ 


تصار 


] ۲۲۱۲۲۲۲۲۲ ۴] 


علشان ماتمیش متشال على تقاله زى امك ما بتقول . 
لو سبتی كنت عورت اید اللى عور اید ( یط 
الاب بشدة ) نتحوا لاب . اقح الاب با معد ج 
تمنتوتى یا يحرمين . اقتحوا الياب . 

وعلی اه ؟ . الحكايه بتشطب با بانمهتدس . 

(لسعد ) وهيطت لما خرحت غصب عنى با بطل . 
حسمك ياعيويا ارتاح ۶ 

(يهز رآسه ) . 

وکان معاك بندقيه ؟ رديتها فين ؟ 

اديتها لواحد . إبدى وققت . 

وضريت فی یز زی ما انت عايز ؟. 


ضربت ازای وان ما اتعلمتش ؟ 
اتطمت وانا بضرب . 
وقلت حد ؟ 


۱9۰1 


tit 


۲۲ ۲۲۲۲ ۲۲۱۲ 


جد هنت 


: حدع . بس لع تکون قلت کنر لت كام ۶ 
2 مش فر 


: حری لم ه؟ 


: وانت ماموفش ؟ 


: (مشوا إل القميص الى بربط يه يده ) وقبيص 


مین ده ؟ 


: ىد 
: أوع یکون جاع واحد مات - 


E 


: آناعای ام - 
: آیوه يانى . والصیح تشوق دکنور . وتا لك 


دلوقت قرصين ينيموك . قوم » قوم با حیبی » حش 
نام فى أوضتك . اسند على كتفى . سلیمه ان شام 
الله . سليمة . 


: (يدخل هو ومسعد إلى حجرة مسعد ويسمع صوته 


عن الفاخل ) آیره .- تام كنده .. واتقطى كويس .. 
وابلع دول عشات يخلوك تام 

( لم ارج ویفلق الباب وراءه ؛ ويتجه بسرعة ال 
البوفيه ويعسعس فى أحد آدراجه ورج مفتاحا 
ويغلق باب مسعد مرئین ) . 

الحمد لله ر يقبل يديه ظاهرا وباطنا ) الف مد ليك 
يارب . ألف مد . نفوحه دى كلها والولاد لائنين 
تمت باطى . آدى سعد ( مسكا فاح باب الحجرة 
التى بها سعد ) وآدى مسعد ( مسكا بمفماح الحجرة. 
التى بها مسعد ) . رحالتك تمت سقفك يا نصار » 
وللفاتيح نمم . آلف حمد ليك يارب . دا ولا ليل القدر . 
ر خبط على الباب ) . 


+ مین .عش . 


( تدخل فردوس ) . 


: ياللى هنا . عم المج . أمال مسعد فين ۶ 
+ مسمد . العوض على الله قی مسعد ها فردوس . 
: ( قصوت ) با مصیتی السوده هو البعيد حرى له 


اجه ؟ 


: بس يس . أعوذ بالله من عقول السوان . حاتسلی 


ابلتاه قبل ما وت -. 


قردوی 


تصار 


فردوی 


فردوس 


: پارچتی مت . هو اتا قدرت . دا يادربى قعدت 


۱4 


: ( فرحة ) هو ما متش ؟ هو فين ياعم اج . هو فین! 


مسعد قين . 


+ مال لا اتی عروتهعلیه كنتى سايياه ومروحه بیت 


او کی ليه ؟ عشات قتی هن3 ۲ 


ياعم اليج وبعدين ...وین .. 
دمن أيه ؟ 


قلى كلتى ماقدرتش . 


قلبك كلك ؟ 


: يميه ياعم الحج . ما عرفتش كده الا اما بدت عنه , 


على نياته ويحبه . يقيقابه يميه . يكلامه اللى زی 
الطلوب يميه . به به يميه ومستعديه أكنس ايت 
کله وامسحه بلاطه بلاطه وافیش طول عمسرى 
دامته ..هو ین 


: (فيسما ) جوه . 
: ومابتفولليش م الصبح ليه ؟ وسليم ؟ یقی حوه وما 


اتقولليش . 
ر تعجه إلى الباب لغحه فيتدم نصار ويفشح لا 
الاب ) . 


: لعو يا ستى صاحب للقام الرفيع . 


( من الداخل ) جيتى ليه بابت ؟ هو اتف غير رأیه 
ولا له ؟ 


: (يفاء ) أيه هناك . کانت اليت خداتك ؟ جايه 


علشان نسيت الشط يا ادلمدى . تسمح من فضلك 
تخاو ونی - 
( يدفعها نصار دقعة خفيغة إلى الداخل ثم يغلق لباب 


3 


دت 


يشبح . 
ريسك بالفداحین ويقول ) . 


: آلف جمد ليك يارب ء افوجه وطلمنا منها سلام 


والنى لصلى لك رکتین شکر . 

( يخرج من الباب الآرش مندفعا) با بابا . يا بايا 
مالك بان 4 

بيقولوا فى الشارع أن ضرب النار حيقف بعد ساعه , 


: يقف والايمشى »نا بهمنی یه ما دام الولاد فى جیی» 


للىالى صل بسا . 
أخرج بقى العب شوب ها بابا ۴ 


: ضرب انار حيقف ؟ دا لو كان صحیح اللی يقرله 


أطلع انا رار المب معاك . بقى القيامه تقوم وتف 
ور ماما 


اراج 
جرج وظهره بت 

ر دقات على باب الحجرة التى بها معد ) . 
عارف ضرب الار حیقف يعنى إيه با حج نصار ۴ 


: يعنى الشمه اتزاحت پاینی . 


يعنى القمه حلت با حح . يعنى الاثبليز دوا ید 
يعنى ضعنا ..ضاعت لد وضمت اتا معلها . 


: الا البلد ضاعت يابتى ولا انت ضعت . اليلند موحوده 


وحتقضل طول عمرها موحوده . وضرب الدار بك 
وقف » من غيرك وقف . إن كنت مت أهو کان 
وقف . ولعو وانت عايش آهو برضه وقف . يعنى هو 
ضرب انار کان حایقضل لو كنت انت عرجت. 
SAE‏ فد هنت E‏ 


کور 


ia 
حاتقضوعلى وعلی الیلة . وآدی انت عشت وادی‎ 
.. احنا حاتعيش معاك > والبلد لسه عايزاك‎ 

( لنقسه ) مظيوط الكلام اللى بقوله ده وال مش 
مظيوط ؟ طب لا هو مطيوط .. أمال آنا زعلان ليه ؟. 
ما دام الحكليه زی انا ما بقول کده م الصبيح » وانا 
زعلان ليه ؟ زعلان ليه يا نصار ؟ زعلان من تفسك يا 
ترى ؟ والا من سعد ؟ ولا من الانليز ؟ وال مسن 
الحرب وال من الدنيا ؟ يكونشى اللى عملده ده كان 
غلط يا تصار ؟ بس بیقی غلط ازاى ۴ مش شظلة الاب 
فی الدنیا إنه بانط على اراد ؟ امال آنا زعلان ليه ۴ 
آنا عملت حاحه آکز من كدم .؟ 

ر الباب الخارجى يدق ويفتح فتدخل كوثر وملايسها 
مقطمة وعلى رأسها حوذه من خوذات العساکر 
نایز وتحمل قوق الخوذه صفيحة ماء ) . 


: یگ یا با 
: ليه ده با بتى ۴ (يساعلها فى إنزال الصفيحة ) إبه 


اللی انت لابساه ده ۴ 
برنيطة واحد اثمليزى أدغالى حوده الفران . أمال إيه 
يابابا دا النای بره زی الوحوش وتسازلين فيهسم تقتييل . 
أمال فاكر إبه يا بابا ؟ انت مالك كد » مالك 


کوثر 


كول 


کوثر 


دعنك 


: الله ! آمال علان من ليه ؟. 
: وله مانا عارف يا بتى .. يمكن عشان منعت سعد . 


بس انا لام امنعه » ولو ما متعتوش كنت زعلت قوی 
فازای لا منعته أزعال ؛ دی حاحه تشن .. آنا منعته 
وأديت واحی وأرضيست ضميرى وی سعد وبقت 
الأشيا معدن والحسد لله فأزعل ليه ؟ حد برعل لما 
یکون عمل اللى عليه ؟ يمكن قيسه حاجه تانييه .. لازم 
فيه حاجه تیه هی اللى مزعلاتى .. مالك بابت واقفه 
تبصی لى كده ليه ؟ بتتفرحى على وال لب ۴ افرشی لی 
سحادة الصلاة . مال ؟ بقيت فرحه ما ست كوثر .. 

ر كور تحضر السجادة وتفرشها قريمة من الباب 
الذى يدق عليه سعد ) . 

ح تصلى إيه يايايا ؟ 


:هد ربا بائبتى . ۵ انا طماع قوی . أصلى ركحين 


شکر على القيامه اللی قامت دی .. ورينا خبرّحنا منها 
بسلام . زعلان مش زعلا ألف حمد ليك يارب . 

ر يقبل يديه ظاهرا لباطن ) الف حمد لك با رب 
بقى مرضيك کده ان كل ای تدافع عبن البلد وأنا 
ما اش زکشی ؟ برضيك اتك تعيشنى بعد کد زيل ۴ 
آهی الم رکه اللی أنا مستیها اتهت ؛ أحييها منين 
دلوقی ؟ 


: ما تعلشی يابا هندی . اللی یقولوا مره انهم ج 


يفضلوا يضريوا ل انز تطلع .نمی اضرب يقى. 
معام . ما تفتح له الباب ‏ ده دی ! ما تقش یاب 
بقی يايا - 


: قول لکم إيه بس ؟ هو لر کان بإيدى پا غحر 


کوثر 
تصار 
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كنت قفاته عشان ييقى بایدی إنى أفتحه ؟ 
( تسمع ضجة فى ال خارج ) . 


: الله ! سن يكوتوا حم . 
+ هم مين دول ؟ 
:نی .. لله ! أصلهم يشما اليرت يفتشوها 


ويضربوا اللى بلاقوه فيها 

( بيدا المدخل والسلم يعلى بمجموعة من العساکر 
الاجليز وهم يرتدون ملابس الميدات » وعلى راهم 
ضابط یف قصير القامة ذو كاب آحر ) . 


: إيه الكلام الفارغ اللى بتقوليه ده ؟ دی حاحه نش 


العقل ؟ هو طول ما الواحد ملازم بيته اه اللى يبيب له 
الانمليز ؟ دا البييت ما خبرحشى منه ولا طلقه . بيجوا 
عنين ؟ ما هو تعملی حسابك یابتی .. خنديها قاعده 
على سيزات اميه ما دام ما تأذيش حد .. ما حدش 
پآذیکی . 


: طب آروح أشوف ؟ 
: اعقلى يايت حك داء بط عقلك » امشی روحى هاتی 


شوب مايه من الصفيحة وتعال صبى لى أنوضا . 

دول اينهم حم صحيح اهبا . 

هی كلمه ! بالله يا بت .. قلت لك قاعده على میزان 

اليه . إيه اللى سهم ؟ 

يارب یحوا . دا تبقی هی اللحظة اللى طول عمری 

باقنلا .. بس لو أطول وقية واحد فيهم 1 

( یدخل نصار من الباب الآرش وفی أعقابه کنر 
الضابط الإتجليزى : انتما الاثشات ‏ إلى السطوح. 

فتشاها بدقه . أطلقوا التار على أى شىء يتحرك . 


حورج 


آرثر 


ماد 
وتا - إلى الطاب الأعلى .. 
سیتسر - جيمس » بيكر . منطقة السلم . 


ر مشیرا إلى باب الشقة القابلة ). 
حورج . هذه الشقة ( مشيوا إلى باب نصار ) اسمرا 
جيدا .لاب من لیف الساكن فى ظرف نصف ساعه . 
كل من برتدی الکاکی اضرا عليه وإدا ام الوم 
أحل الوه . وكذلك اللدتيين . احقروا ! قد يأنيكم 
الخطر من أى مكات ‏ لا تنزكوا شنا للصدفة . هذا 
شعب فى غابة الدهاء . من بتهی بنتظر على الاب 
ای فى الخامسه ألما . النساء .. لا دعنکنم؛ حت 
النساء هنا ملعونات . وتذكروا ! نتم جدود الللكة 
وشرف الإمبواطورية فى أيديكم . وعلى ما تفعلوت 
يتوقف مصير الخضارة فى الفرب , وأن يفقد أحدكم 
حياته إهانة قوق أنها عيانه » تلققى فى الخامسه » 
وحظ سعيد . والآن ...انوا ! 

تیامح ما عدا أرثر وجورج) ٠‏ 


 :‏ (عسكرى إنجليزى مسن مشاة الأسطول فى حوالى 


این قامعه تيل إلى القصر وصلعه مبكر وله 
کرش صغير ومعه مدقع كارل جوستاف ) . ستدخل 
هنا با أرثر ر مشيرا إلى باب الشقة المقايلة ) . 


: ( زميل لله » طریل وضخم وملاضه كبيرة وقاسية 


وعیناه حمرتان ويبدو كما لو كان فى حالة سكر). 
كما ترى .. ادلی ؟ أنت تعلم نی موقور اف فی 


ا 


: دائما حظلى من تار .. ما دحلت مکانا كهقا فی آی 


بلد حارينا فيه إلا وظفرت بكبشة قيران . 


: أتمنى الا يظفر بك هته الرة فأر منهم . 
: هنا كلام حالف يا جورج .. هل أنت حالف ؟ 


آنا؟ ... لست آدری . 


: آنا آدری .. أنا مستعد قن أل فا من هؤلاء لصربین 


قبل أن يقتطنى أحد. 
أما آنا فمشكلتى أنى أعاف أن بقتلنى هذا الأحد . 


: اصادق أنت ؟ هذا حين .. أنت تعلم أن هذا جين . 


لاا لا تسمیه حب الحياة با آرثر ۴ 


: وماذا تميها هذا الحب الضعیف ؟ الحياة فى حاحة ال 


القوى ليتزعها ويمياها .. 
وإذا مات وهو يتزعها ؟. 


: كان هنا أروع من حياة امه . 


عندك حق .فیس ورامك من ميته لك . لیس للك 
شيرلى کابتی تننظرك فى سوثهاميتون » ولا تريسدك أن 
تعود إليها جرد إطار من وزلرة الحرب بوفاتك ٠‏ 


: أوتفضل أن تعود حيانا؟ 
: الحقيقة آئی افضل أن أعود فقط ها أآرثر .. 
: امع يا حورج ! طبعا انت تقول هذا الكلام على 


سيل الفزل . اليس كذلك ؟ أنت تعلم أثنا فى الحرب 
ولا عمل لك إلا أن تفل والا خلت . أنت تعرف أن 
ارب هى الحرب » إفا م تقل عسدوك قنك عدوك. 
هل تدرك هذا ؟ إذا تراحیت ضعت . کم ساعتك ؟ 
إلا بضع دقاتق ؟ أذكر أن ضابطتا القصی الأ 
قال إن الصقر هو الرابعة والتصف . آتعرف هذا ؟ بعد 


حورج 


حورج 


آرثر 


حورج 
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شلات ما أن موت أنت أو جوت عدوك ‏ وعليك .أن 
تخار من يكوت الا ومن يكون الیل 

آنا شخصيا لا أريد أن أموت . 


: وثق آن عدوك هو الآعر لا بريد أن يموت 


الست أدرى مانا على أحدنا أن قیالع . ليست 
هذه مهزلة ؟ 


+ بل هى سنة الحية » قالحياة لا تحتمل إلا أحدكما 


من زيف على الحياة هذه السنه السحيفه ؟. 


: وهل هذا وقت مراحمة الحقيقى الزیف يا مق ؟ 


راحع كما شعت فستجد تفسكك دون أن تمس حا 
هامدة حتى قبل أن تصل إلى تيحة » هذه اللحظة لا 
سيار للك إما قاتل وما مقتول » فماذا تفضل ؟ 

ر يدخل نصار وقد توضاً ويقف على السجادة وينوى 
اللصلاة) . 

نا كان لابد لاحد أن جوت » فلا أريد أن أكرئه علسی 
اب حال ل 


: ألتى الا تكرنه » فقد حانت ساعة الصفر وحايت 


اللحظلة الحرحة یا صديقى فتقدم ؛ وأنمنى لك حظا 
سيدا .. 

أجل ! من لى أرحوك فانی حقيقة فى حاحة إليه 

ر يركل باب نصار بقدعه ركلة قوية فيفتحه ويصرخ 
يصوت مرتقع ) . 

لا أحد يتحرك أيديكم أعلى . شفت آسكر ۶ 

( يشهق ) دول حم . ( ينظر من لقب الاب ) 
آسکر ؟ دا یدور ع الفدالیین .. دا ييدور 0 
ايا اين الکلب لك ازای دلوقتى ؟ الباب مقفول ؟ 


حورج 


- ۱۱۲ 
آعطر شی» لفدوم . يلع علایسه العسكرية بسرعة 
ویرتدی جلباا من جلایب آیبه وى اللاسس 
العسكرية آمقل الدولاب ) لازم استبى » فين بس 
با الى ؟ ( ينظر بعينين زائفتين إلى محتويات الخحجرة ). 
الدولاب . ( يقح الدولاب ) مسدس بايا امه 
تضربه يا واد ؟ بكإزاى ؟ إذا غلطت فى النيشاد 
ضعت انت وضاع بر 

ر کی السدس مع الملابس أسقل الدولاب ثم يدخل 
فى الدولاب ويقفل على نفسه ) . 


: (ينظر إلى العسكرى ) الحمد لله رب العالين .. الله ! 


یه اللى جاب الراجل دا هنا ؟ دا البيت ما طلعشى مده 
ولا طلقة ؟ عايز اه ده ؟ كمل صلاتك يا وله ولا 
بهمك . مالك يوم الدين . إياك نع ابا نستعين .. 
ر يصوت مرتفع جدا ) لا أحد يتحرك . أبديكم ال 
أعلى . ( ثم لنفسه ) لماذا أنت عصبی هكذا يا 
حورج ؟لماذا أنت مضطرب ؟ الرحل أعزل كما تی 
ولیس معه آحد ‏ ماتا يفك ؟ کف عن ارتعاشلك 
با حورج . مولاء هم الأعداء إذن . ( الم بصوت 
مرتفع ) شفت أسكر ؟ انطق يا حبان ( يصرخ ) 
أيديكم إلى أعلى . 


: غير للفضوب عليهم ولا الضالين . آمين . يا بويا هو 


متعفرت كده ليه ؟ حد دلی له على دیل ؟ هم دول 
اللى ييقول سى سعد عليهم الأعداء ؟ والنبى عقللك 
قارغ يا سعد . مش ده يا ولاد الكويرال لاصکی اللی 
كان معاتا قسى طسرايلى والا انا صاباشوفش . 
ماله متقترح ليه ؟ دا کان ييقول على تفسه يمار وما 
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کانشی يعرف يعشق اللوح فى اللوح . لاه » دا باینه 
مش لاسکی . آهو شيهه . لاصکی ولا حورج » 
كمل الصلا ها ولا انت ح يهمك مته ۴ كنت عملت له 
حاحه ؟ يسم الله هن الرحيم . وإذا سالك عبادی 
عتى قانی قريب 

( رج من الدولاب ) أنا النقت .. تمت السرير 
أحسن » أبوك بره مع المسكرى لوحده تسیه کده ؟ 
يمكن يعملها بعقله . بس يعملها ليه هر کان عسل فيه 
حاحه ؟ آه لو كان الاب مفتوح كنت وريتك شغلك 
يا ابن الثيمة  .‏ یدخل تحت السرير ) .. 


: أيديكم إلى أعلى . حركة واحدة وأطلق الار . الطق . 


شفت أسكر ؟ 


: عمال بيرم يقول اه الراجبل ده ؟ حد كلسه ؟ وإذا 


سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى .. 
انطق با غبى . لا أفهم لفك للتوحشة هه . اين 
الکوماندوز العتفین ؟ انطق آیدیکم إلى أعلى . ح رکة 
واحدة وأطلق النار . 

ر ارجا من تحت السرير ) بسهوله يلايك تست 
السربر . أحسن طريقه تنام ع السرير ده وتعمل عيان . 
( يصعد إلى الفراش ويسطقى ) بس مش عيبه د 
معلش . حاسب لوعی تطلع صوت خسن يضيع أبوك. 


حورج 
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+ قريب أحيب دعوة اللاعی إذا دعان فليستجييوا لى 


وليؤمنوا بى لعلهم .. وبعدين ؟ لازم ركع . والراحل 
ده باينه مش عایزنی اترك . تركع ؟ يمكن بضربك 
يا واد . بس يضربك ليه ؟ ما دمت ما آزتوش بأزيك 
لیه؟ اتوكل على الله واركع . الله أكبر . ( يسرقع يديه 
إلى أذيه ) . 

أيديكم إلى أعلى » احترس يا جورج . إنهم ملاعیسین . 
عترشم مظلمة وقلوبهسم أكثر ظلاما . ولا تعرف سا 
يمتويه الظلام من مكر ( بصوت مرتفع ) حركة واحدة 
وأطلق الا . 


: الله اک زیرکع) . 


يركع ! هذه حدعة . لايد بريد قتلى . حركة واحدة 


وأطلق ار أيديكم لل أعلى . 


: الله أكر ! ( يعتدل استعداذا للسجود ) هو اتعشرت 


كنه ليه ؟ تسجد يا واد الا ما تصحدش | هو عسل 
حاجه لما ركعت ؟ اتوكل على الله واسجد. 
حركة واحدة وأطلق النار .. أيديكم إلى أعلى . 


: الله أكير ! ( يسجد ) . 
: خف إذن أيها المتوحش .. 


( يطلق النار على نصار فى نفس الوقت الذى یدوی 
فى الخارج صوت الفجار قريب . نصار بقع على 
الأرض ويضع يده على صدره مكان الإصابة » وينظر 
فی فعول شدید إلى جورج ) . 

إيه ده ؟ دی رصاصه . فی للليان . مش معقول ؟ دی 


حورج 


نصار 
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بره فى الشارع . إوعى تتحرك أحسن أبوك يضيع . 


: ( فجأة يصرخ بصوت مرتفع ) يا کلب ! رفم 


بصوت متخفض ) تأخذتى على خواته يا يحرم ؟ 
تقلتی وانا مآمن لك ! الله ! ( بصراخ عال ) دا انست 
عدو . دانت عدوى ولاتیش دارى ( بصراخ ) . کده 
تغدر بی يا عدر الله ؟ 

شوف الراحل ها ناس .. أفضل أناقشه سنين وما 
يقننعش الا دلوقتی . باترا إه اللى أقنعه ؟ 


: ( وهو يهم بالقيام ) دا انت . 


مكانك . 
ر يسدد إليه المدفع ) . 


: أديتى .. مستتی إيه ؟ لص على يا بطل . ادینی 


كمات .. إدينى وخطلى الدم ده يسيل ( يعأمل ده 
اللولة بالدم ) دم . دم حقيقى . دم من قلسك سخن. 
دمك يا نصار ‏ ماله اسود کده ليه ؟ ( حدق حوله 
يعينسين مفتوحصين ) دا الدنيا كلها سودهء آنا 
عميت ... أبدا | یتهیال أثى قتحت ( بصراخ ) أنا 
شايفك با كلب . بس يا حساره بعد فوات الأوان . 
بقى ما تفتحش إلا على رصاصه يا نصار ۴ تستاهل دا 
الاعمی هو اللى ما يشوقشى عدوه . وأنا عشت طول 
عمرى أعمى ودلوقت بس فتحت . ادینی كمان والننى 
علينى أبوت . 

( بهمس سریع ) بالتأكيد كان نوی قتلى .. آنا كنت 
دقع عن تقسى .. ما أدراتى أنه لم يكن مسليحا ... 


حورج 


ت 
الکان لم يعد مآمونا .. لفواء كان فيه ای آلف رجحل . 


من الواحب أن أذهب بسرعة ( يازاجع بخطی حلرة 
وظهره إلى الباب ) . 


: موت فطیس کده . حتى ولادی قافل عليهم بزیدی 


( بشهيق رهیب ) آموت قطيس ؟ 

لبه السکوت ده ؟ هم عرحوا ؟ تقوم ؟ لأ خلييك 
مکانك لسن تکون حدعه 

( يأتى صوت سوسن من خلال الباب الآرش وهی 


تیکی وتقول ) : 


بايا ... باپا . 

( وهو عند الياب ) من ؟ ماذا أسمع ؟ أنا أعرف هذا 
الصوت ( يتوقف ويعود إلى الداخل ) هذا بكاء ابتی 
شیرل ؟ شیر ؟ هنا لقد تركتها فی سوئهامبتون ممع 
عمتها ء ماذا نی بها إلى هنا ؟ 

( تظهر سوسن عند الاب والنوم لا يزال يملا عينيها. 
وهی تدعكهما وتیکی ) . 

بايا .. بايا عازه حصان 

من ؟ شیرلی مستحيل . ولکنها تشبهها تماما . ماما . 
الشعر ولللامع وطريقة که وق الكلمة . بها 
ابا .. باب . الله عايزه حصان يا شيخ . 
ر تقدم إلى الداخل بضع خطوات ) . 

لا مستحيل . ليست شور . 

ر تج إلى أبيها وهی تبكى ) بابا . عايزه حصان يا 
قا 


حورج 


سوسن 


سوسن 


SNE 


أنت ابته ؟ انت عدوة إذن ؟ ( يصوب المدفع إليها ) 
لا أحد تحرك . أيديكم إلى أعلى . حركة واحدة 
اطلق التار 

( سوسن تتقدم ناحية أبيها ووجهها إلى جورج ) . 
مين ده يا يابا ؟ الله عايزه حصان با ی ر تیکی ) . 
قلت لا أحد يتحرك . أيديكم إلى أعلى . حركة واحدة 
واطلق النار ( بصراخ ) أيديكم إلى أعلى .. 

( تنظر إليه سوسن وتتوقف , ثم تخاطب اباها مشسيرة 
إلى المدفع الذى فى يد جورج ) . 

باب .. عایزه .. مش عایزه حصان . عايزه دهه , 
لاذا تشر لسن ؟ ألا عمل ؟ لا . مستحيل . لا تدع 
طفلة متهم تندعك . لا آحد يتحرك . آیدیکم إلى اعلی . 
بايا . هات لى البندقية دی .. هاتلى دی . 

ر بعد أن كانت فى طريقها إلى ايها تتحرك ناحية 
جورج). 

( بذكو ) قلت لك قفى .. حركه واحدة وأطلق النار 
( سوسن ماضية فى التقدم ناحينه ) . 

هه ( يمرك الك ويضغط على الزناد ). 

( تسرع إليه ) الله لا . خخلينى انا أعمل کده . خلينى 
آنا عمل کده آنا . 

أيديكم إلى أعلى .. حركة واحدة رأطلق النار. 

( تتقدم سوسن وتمسك هامورة الماع فيسدد جورج 
الماسورة إلى قليها ) .. 


+ خلیه يديهال یا يلها وأنا أديله بوسه . الله 1 بايا . 


حورج 


سوسن 


ھت 
ر تقوها وهی تنظر فى حب إلى وجه جورج ) . 


ر والعرق يتساقط مته ) بالفی ! (نها شیر . وا 
لا أفهم لاتا تتكلم هذه اللغة التوحشة . شرل ؟ 


: روهی تنظر إليه ولکها تخاطب أباها ) باب .. بايا .. 


عایزه ده . 


نمق الشياطين إنها ابتى .. مستحيل .. إنها ابته هل 


أنت ابتی أم ابحه ؟ تكلمى .. تكلمى وال أطلقت 


انار 
تجذپ منه لقع ) إدينى ده . 


: (يدشها بیدا ويقول شاه ) لا أنت ابته .نت 


عدوة . من يماول أعذ سلاحى فهو عدوی . أيديكم 
ال أعلى 

ر سوسن تجری ملعورة إلى ابيها وتحتضنه بشدة وهی 
قظر إلى جورج ) . 


: بابا. بايا . قوم يا شيخ . قوم الله . قوم حوش الراجل. 


: آسفتها یا حورج . تبا لك . انت فظ . 
:فى احتضانها لأيها تکشف الدم ) الله ! إيه ده ؟ 


انت دلقت على نقسك دواية محمد ؟ إذا عرف جح 
موتك . الله ! دا مش حير . دا ييلزق . دا دم . دادم 
بتاعك يابايا . 

( تظر إلى جورج وتوقف عن الكلام » ثم تقف 
وتشبك يديها فوق رأمها وتواجهه ) . 

کده تعور ابا . عورته ليه ؟ عورت بايا ليه ( تيكى ). 


حورج 


حورج 


سوسن 


= a 


(وهو لا بزال مسددا إليها المدقع) با فی مانا تقول ..؟ 
رآسی يتشحر . أكاد أقهم ما تقول . أكاد أفهمه كلمة. 
کلمة . لهم لم تعد متوحشة . إنها على لسان الاطضال 
مفهومة . لكانها شيرلى التى تكلمنى .. 

( بحدة ) عورت بابا ليه يا بای ؟ 

( باتبهار ) ماما .اما . أعرف ما تقولين . أننت 
تعاتیننی . آنت تماكمينتى . ( بصوت عال ) شق 
الشياطين أكاد أحسن .الو .كت واقفا أمام الله يوم 
القيامة لا أحسست بتحل کهنا - ساعینی يا صغيرتى + 
لقد كنت فى حالة دفاع شرعی عن النفس. 


: هو بايا کان عمل لك حاحه ؟ تعوره لينه ؟ ات مش 


عارف إن ده باب ؟ 
ايا لهرل ! ساعيتى یا صغيرتى ... لم اکن أعرف أنه 
أباك . كنت اظن آنی حفت لأقائل جنودا .. والجنود لا 
بظهر شم أطفال ... وإذا فى ... 

وليه اللی حابك هنا يا بايخ ۴ دا یتا » حای بيتدا ليه 
یا بارد ؟ حد کان قال لك تعال ؟ 

عفوك يا صغیرتی» هم الذين أنوا بى إلى هنا رغما عضی 
وقالا :ال كل من تحرك . وحين تمرك أيسوك 
كته .. أنا لم اکن أريد هفا.. آنا لم اکن أريد ترك 
ابتی . حتى الخطابات بمنعوننى من كتابتها إليها حفظا 
لاسرار العملية .. نت لا تعرقينها .. هى مثلك تماما + 
واسمها شيرلى . إتسك هى » ليس کتلك ؟ ياإله 


سوسن 


الضابط 
حورج 


۳ 


أن آموت مانةمرة ولا أواحه هذه الطفلة . 


: وواقف هنا ليه يا تلم ؟ امش من بيتنا . هو ده بتکم دا 


بت احنا . امشى | روح بيتكم | انتم مالكوش بیت ۶ 
سایب یتکم وجاى بيتنا ليه یا تلم ؟ يالله ( تذهب إليه 
وتجلبه من بنطلونه وتدفعه إلى الخارج ) يالله .. روج 
بتکم .. يالله .. تتم مالكوش بيت ؟ 

لا تدفميتى آرجوك » شور ابتی لا تفعل هنا . 

ح شى وال اضريك بالبندقية ؟ هه وتجذب منه الدفع) . 


: «بزعیق هائل ) لاء . أفق يا حورج .. ابعدى يا 


عدوة..أيديكم إل أعلى .. حركة واحدة وأطلق الار . 


: ( تتواجع مذعورة من صراخه وتبكى لم ثنتابها حالة 


غضب طقول جامح وتبحث عن الأحدية والقباقيب 
وتقلفه بها ) امشى يلعن أبوك ابن كلب . يالله على 
ييتكم يا ابن الكلب . امش ار من يتنا .. امشى 1 
ممق الشياطين سأقلك . فلتلحقى بأييك إذن ر باخذ 
وضع استعد ويحرك الزناد ) فلتلحقى به .. أنا فقط 
أدافع عن نفسی » فلتلحقى به . 

( الضابط يدفع الياب ویدخل ومعه غتسكريان ). 


: الماذا تألحرت يا عسكرى ؟ ما الذى أخرك ؟ تكلم . 
: (انفسه وهو يفير من وضع المدفع ) أنت ؟ بق 


العفراء لقد جحت فى الوقت الناسب ( ثم للضابط ) 
سيدى اقيض على 


: آقیض عليك ؟ لماذا ۶ 
: لقد ارتکیت حرعة . 


ع 


: حرعتك الوحيدة الآن أن تكون قد أهملت فى قنفية 


الأوامر واطلاق انار . 
حریتی يا سيدى آنی نقذت الأوامر . 


+ إذا ليست هناك جريمة .. ماقا فعلت ۶ 


قلت هنا لرحل . 


:وما بلرية هنا ؟ لقد قتلت عدوا . 


لا یا سيدى » لقد قلت آبا . 


: مثاعدو . 


: شولى من ؟ 


شرل ابتی . 


: ( بابعسامة صفراء ) كلت نفسسك إذن ؟ 


أجل يا سيدى ‏ هذا بالضبط ما حدث . لقد قلت 


د 
: ( للجندين ) صدمة حرب . أف ! تبا لوزارة ارب 


هذه . هراء وسخف . لماذا يأثرن بهؤلاء الشعفاء 
الحمقى لكى يقناتلوا ؟ الحرب يلزمها رحال أقوياء ٠‏ 
وهؤلاء سرد أطقال یفقدهم مرأى الدماء عقرهم ٠‏ 
حرط من الاح . 

زيحاول العسكريات اندرا ع المدفع من جورج ) - 
اذهبوا يا كلاب ! تريدرته لتتفيذ الأوامسر وقتل 
الف هشياع 


الضابط 


حورج 


الضايط 


ia 


: قلت لكما جرداه من السلاح - 


ر يحاولان مرة أخرى ويفشلان ) . 

حستا » دعوه | تمرك يا عسکری ... باسم لللكة ترك . 
كيف أتمرك ياسيدى ؟ لقد قلت نفسی .. أنا وحل 
ميت فکیف ار ؟ 


: (وهو بهدده بمسدسه ) تمرك يا عسكرى والا اطلقت 


الدار . تمرك . أيديكم إلى أعلى .. حركة واحدة 
وأطلق ار 

تمرك يا عسکری 

الونی لا جح رکون يا سيدى . 


: حسن الحملاه قسرا واذعيا به فورا إلى مستشفى اليدان . 


ر يتعاون العسكريان على له فيما بينهما ) . 

لاء لاء لا أريد الذحاب إل اللستشفى . لا أريد. مق 
السماء وى إلى سوثهاميتون بلدى ووارونی الراب 
هناك » ولا تخروا شیر . بالله لا تخووها - 

( يخرج العسكريان وهسا يحملان جورج وخلفهما 
الضابط ) . 


: (وهى ترفع راسها من حضن أبيها ) بابا | يأخى قوم . 


بقى الإبمليز ماشيين قوم تفرج عليهم قوم . 

قوم يا شيخ ! طب أعمل لك الييضة وتقوم ؟ ( سك 
أصابع يده ) آدى البيضة . وآدی اللی شواها وآدى 
اللى قشرها . وآدى اللى قال هات حته »امسن أقول 
الأصحابها . زغزخرع ر توغزغه ) الله ! طب والله ان 
ما ضحکت لمخاصماك . هه ! ( تخاصمه بأصابعها ) 


سوسن 


سوسن 


سوسن 


سوسن 


ات 


آنا خاصماك . ( تبكى ) . 

سوسن » سوسن » هم مشيوا ؟ ( بهبط من فسوق 
السریر ) . لفدوء ده مريب قوی . نا حاسس أن فيه 
حاحه .(ينظر من ثقب الباب ويهمس بصوت خطی) 
سوسن » سوسن . ( يهمس انفسه ) آنا سامع حاحه 
أنا شامم حاجه . ( يخبط على الاب بشدة ) اقحوا 
لاب » اقتحوا یاب . 

ر تکف عن البكاء ) افتحه آنا یا آیه ؟ 

( بعصبية ) ما تعرفيش انت با سوسن .. فحوا الباب. 
لا ۰ آنا أعرف . ماما بتقول أنى اقدر افتحه .. أرريك؟ 


ر ترك أباها وتتجه إلى الباب ونزدد هنيهة . لم تديير 
الأكرة وتدقع الضلفة فينفتح الباب ) . 

مين اللى فتح يا سوسن ؟ 

نا 

اقتحتيه ازای . جبتی الفتاح منين ۶ 

آنا مال هه » آنا عماته کده ( تدر الأکره ) راح 
مفتوح . 

راح منتوح ؟ ( تاها بعينيه فى أنحاء الصالة ) يعنى كاد 
مقتوح م الأول » وازای ما آعرفش دی ؟ الباب كان 
مفتوح . الاب كان مفتوح . أخيط والياب كان 
مفتوح ؟ 

( بتقدم وقى عينيه رعب وغضب وذعول ‏ ویقرب 
من أبيه ويحدق قیه » ويتحسس جبهته » وعسك يده 


Ê 


۹93 


سعد 
نصار 


++ 5غ 8ع 


Nia 


وهو يتمعم بكلمات غير مسموعة . يعحرك رأس 
نصار فى بطء ویفتح عينيه ) . 


: سمد؟ 


باب لباب کان مفتوح »اباب کان مفتوح .. وجری 
لك لب يا ابا 


: واحد اثليزى ابن کلب هزر معايا يا سعد هزار تقيل. 


عورك يا ابا .؟ 


ا 


قتلك ازای يا بايا ؟ مش معقول . دا الاب .. 


: (مقاطها ) معلهش ! ضحكت عليك انا فى حكاية 


الباب دی .. دا کان مقضول على سنه يعنى سوسن. 
تقدر تفتحه » وانت اتهباً لك أنى ققلت عليك . 
ضحکت عليك فى دی يابا ممتهدس'. 

ما يمكن انا كنت عارف يا بايا ؟. 


: هده معقول يات . 


ما يمكن عفت يا بايا ۶ 


+ هوده معقول . 


أنا اللى قتلتك يا بايا . 


: اللى قتلتى يابنى واحد إنمليزى . 


کت اقدر اتح ایب بطلقة واسرج له 


: كت قلت نقسك وقاتی . 


بس يرضيك نی ای حياتى بالخوف ؟ 


: معلهش ! وفيها ابه دی ؟ أصل اللی رباك يابنى كان 


م تا اياج کے لاه اده تيعد 


تصار 


Ef 


: مايه يابو السعود 


۰ 
الخوف على نفسسك. يلعن أبو اللى رباك . يلعن آبوبا آنا .. 
انت دلها تخلى نقسك مستول عن كل حاحه با بابا ؟ 

حتی عن خحوفی . 


مملهش حلاص آنا اتتهيت . اما 
تعرف دلوقتى بس تفسى ایام ترحع تانی واعيش تائی 
عيشه تانيه غير اللى عشتها . أعيش ما احافش . أعيش 
ما استحملشى إهانه واربيكم تانی .. أربيكم آنا مش 
خایف عليكم . على الطلاق بالثلائه إن اللى برضى 
يعيش ذليل حلال فيه الوت . 

بابا . باباء آنا عمری ما شفتك زعلان كده . دی » 
دی أول مرة آشوفك فیها زعلان مد . 


: أيوه يا سعد زعلان . من ساعة ما قلت لك محش 


الاوده ودعلت وقفلت عليك وانا زعلان . وما كش 
عارف آنا زعلا ليه ؟ کان سهم الله نازل على وش 
عارف ليه ؟ يتهياً لی إنى دلوقت يس عرفت أنا كنت 
زعلان ليه ؟ 
ليه ؟ ليه ؟ 


: (وقد بدا نفسه يصبح غير منتظم). زعلان .. عشان.. 


و عاد له A‏ جسن دعتي عر عمطلا e‏ 


عع 


( يسقط قراعه بجانبه » وتتحدر رأسه على كفه > 
ويتصاعد منه شخير غير منتظم .. شخير الوت . ثم 
لا يلبث أن یتهی ) . 

( حدق فى آیبه طوبلا ويضع آذنه على قلبه , لم 
يلوث أصبعه بالدم ویظر إلى إصبعه اللولةء لم ينل 
بظره إلى موصن › التی ما تكاد تراه ينظر لها حسی 
تبكى ويستمر بكاؤها هنيهة .. وسعد يقول بهمس 
يكاد لا يسمع ) .. 

طاوعته ليه ؟ صحيح طاوعته ليه ؟ دا الباب کان 
مفتوح » کان مفتوح » کان مففوح . 

( يستمر پردد الكلمة وصوته ينخقض وينخفض حتى 
تتحول الكلمات إلى سرد حركات من شقتيه 
المرتعشتين ‏ وفجاة يقفز من مكانه کاللسوع وبصرخ. 
باعلی صوته « آى . آبويا مات » . سوسن العسى 
كانت عارع علیه وهی نشج موا مذعسورة لدیٍ 
سماعها الصرخة وبرتفع بكاؤها وتستمر تبکی بکاء 
متصلا إلى آخر الشهد . يقرب معد مرة أخرى من 
جنة أبيه ويواصل كلامه قى همس مذهول). أبويا 
مات . أبوها عات . مات .. مات .. مات . 

( يكرر الکلمة وصوته يرشع بها من افسی ال 
الصواخ ) مات .. مات .. مات .. وألباب مفتوح . 
( يبرق ويتحتجل فى الصالة ويكلم الجسداران وقطع. 
الآثاث ) آبرا مات والباب مفتوح » أبويا مات والباب 
مفتوح » أيويا مقت والباب مفتوح . ( يعوقف ویدق 


۱۱۷۰ 


على الحاتظ دقات منتظمة ) آبیا مات » أبريا مات ٠‏ 
أبويا مات » أبويا مات . ( يصرخ فجأة ) هأو أو ... 
(يبرى رائحا غاديا فی الصالة ) هيه .. با حلاوه يا 
ولاد .. أبويا مات » آبويا مات ء أبوها مات . 

( ينحنى ويواجه موسن ويمسكها من کفیها وهی 
سادرة فی بكائها ) أبريا مات با سوسن . مات . واتا 
باعيط ع الباب والباب مفتوح » لاب مفتوح » الباب 
مفتوح . ( يقف فجأة وكأنه يخاطب السماء ) نظرية 
الضغوط العاليه فى عمل الأفران . فوت وتيا مصر أنا 
هيمان ويا طول هیامی . عاش الطلبه مع الممسال 
الكفاح كفاح الشعب . ( ينهال على باب مسعد 
خبطا) افتح يا مسعد بابك افتحه . أبوك مات يا خبويا. 
قافل على تفسك ليه ؟ ( بط الباب بقدمه خبطة قوية. 
فيحطمه ويفتحه ) اقتحوا الأبراب .. أيها النالى افتحوا 
الأبواب . ( يسمع صوت انفجار مروع قريب وينهار 
المنزل امجاور وينهار معه المثلث الأعلى الداخلى لاط 
الصالة الأبمن وعتلىء الجو بفبار ودخان ) إديله .. 
أيوه کده . اتهاری یا يوت ء واندکی یا بلد» 
واتزلزل يا سما » واقتحى بطنك يا أرض وابلعى الدنيا .. 
(لم لصق صوته بالبكاء ) دا وبا مات »دا وبا 
مات . 


: ( يظهر على بابه خاتر القوى فى غاية الشحوب ) إيه 
الى حرى يا سعد 1 


( فردوس تخرج وراءه وتقبل كوثر من الداخصل 
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ویکیان معا ویندبان نصار صامحين ویفردان فوقه 
علاءة بيضاء ) . 

احنا جدعان قوی يا مسعد .. أبويا مات . 

(یدخل جریا إلى حجرة النوم التی كان مختيئا فيها . 
یشدم مسعد كامآخوذ إلى الجدة وبرکع بجوارها 
وتهطل من عينيه الدموع . ويرقع يد أبيه إلى شفتيه 
ويقبلها ) . 

الله برحمك يا ابا 

( درج مسعد من حجرة الدوم مندفعا وفی يده 


مسلس ) . 
ر يلحظه مسعد فينب عليه ويوقفه ) . 

رايح قين با سعد ؟ 

اوعی سیینی 

انت نت ؟ دا قبل ما تضرب طلقه واحده تکون 
انت لیات .. لوعی سینی آد بتاره .. 

هو ده وقت تار؟النای بتحارب وانت عايز قاد 
بالثار .. 

يعنى قصدك تقول إنى مش قادر احارب ؟ ما تقولا 
وتسکت . قوفا يا حبان .. خايف تقرلها ؟ 
اندعب 

واه عال ! مسعد العيط بقى يقول عيب . إيش 
فهمك انت فی العيب ۴ هو العيب انی ما خدشى بتار 
بویا ؟ عيب اتی باحيه ؟ عيب انه كان حب واحد لی 


aa 


ف الدتيا ؟ دا اتت تلقاك قرحان .. دا كلام واحد 
فرحان ده . اقرح ياعم بقیت ريس العيله » افرح . 
العيب انك تقول کده وابوك لسه دمه سایح يا سعد . 
ما تتكلمشى انت عنه .. ما تمثلشى انك زعلان .. ما 
يخلشى على الكلام ده . 

يا سعد آنا بويا مات التهارده قصاد عينى ميت مره . 
النلى بيموت لا أب واحد وانا مات لى النهارده ميت 
أب . كلهم » كلهم ساتوا قدام عينى . كلهم الببس 
دهه ء والوش الاسمر دهه » والدم الاجمر ده .. دا انا 
مات لى التهارده ميت أب . 

وأنا مات لى التهارده أب واحد .. إغا قد كل الأبهات . 
دا أبويا آنا ده : دا یسوی عندى الدنیا كلها. اوعی 
تنيب سيرته على طرف لساك 

یا سعد اختشى واسكت قاعد تهطرش فى الكلام ليه ؟. 
عمال تقول أبوها آنا بس .. ما هو کان أبرنا کلم + 
وكلنا كنا بنحبه .. وده وقت الكلام فى حيه 

بقى الكلام عن حبه هطرشه با جاهل يا يحرم . دا 
ارام دہ - 


: أقول لك یه مس 


منين عشان 
الضيف وقشی . آنا عشت معاه وعاشرته .. نا شفته 
لا كان ييشتقل عنطلود مقطع » وشفته لا لیس اطریر 
وقعد فى اللكتب . شفته وهو ييتخخاتق » وهو یتوضا + 
اوهو ييكذب ویزود عينى عيتك فى الأسعار » عشت 


— ۱۳۰ 


معاه وياما ضریتی وقبحت فيه وحری ورایا وحدفتی 
بالعدة » ودا كله خلانی أحيه أكثر . على الطلاق 
حبيته آكثر . مش لأنه ول والا صاحب كرامات والا 
حج » لاه أبويا اللی قوی وشقته ضعيف وشفته مزنوق 
وشفته حبار . اسكت ما خیش اتكلم دا مش وقت 
الكلام . سكت . 

آمال وقت إيه با حمر ؟ 

عيب يا سعد آنا ابوك الكبير . 

احرس بلا اويا بلا عمى . آنا بعد أبويسا مليش لا أخ 
ولا آم ولا حال . آنا لی أعداء يس . 

آنا احرس ؟ أنا اللسى كنت أقول لابوك ادينى صا 
آشرب به شای » فيقول لى ما فيش الفلوس كلها راشه 
الاوك سعد .. فأحس ساعتها كأنى شريت شای . 
صحیح آنا لازم ارس .. نا لازم احوس قوی . 

الل ما يعرفش قيمة أبوه لازم خرس . 

واللى ما يعرفش قيمة سوه ما يعرفشى قيمة ابره . 

ر داخلة ) حابت ولد يا تصار وسموه علشان حاطری 
على اسمك . الله ! حير ياولاد كفا الله الشر ر تلحظ 
نصار ) نصار ! ماله ؟ حيييسى ؟ لازم مات ؟ مت با 
آعز الحبايب ؟ نصار ؟ الله ! كده ! أوع تكون عملتها . 
أوع تکون خدتنى غدر ومست ( فردوس وكوثر 
تحاولان إمساكها ومنعها ولكتها تدقعهما وتجلسس 
بجواره . ثم تتمدد يجانبه وتحتضته وتظل ملتصقة به 


وهی لا عکلم ) . 


FEE ۲ ۲ 


98 


3 


a 


ر يعجه إلى الباب فيعوضه مسعد هرة أخرى ) أوعى 
سینی خسن ودینی آسیح دمك .. سييتى آخحد بتاره 
ويطلوا ین بقی . 

آنا اللى جبان يا سعد ؟ 

بتقول إيه ؟ سامعين » سامعين یقرل على إيه ؟ سامعه 
پا سوسن بيقول إيه ‏ السافل یقول إيه ؟ 

( بغضب ) ما تترس بقى ... كفايه بقى لحد هنا 
وكفايه ما تخلیش الواحد يتكلم . 

تكلم تقرل له ؟ 

مش ح اتكلم آنا . علی اباب يتكلم . 

باب له يا عبيط ؟ 

الباب اللى كان مفتوح وقاعد تخبط عليه وتقول افتجوا 
الباب . ۱ 
وأنا كنت اعرف انه مفتوح ؟ اریت كنت اعرف : 
أبوه كنت عارف . 

انت كناب . ستين كداب فى أصل وك . 

مش ح ارد عليك . مش انت اللى كنت داما تقول 
ازاى تبقی أصحاب ورشة مره وکل أبرابنا بتققل ع 
الفاضى 

أنا عمرى ما قلت كده .. انت کداب .. عمری ما 
قلت كده ( يتوجه إلى الياب فيحاول مسبعد مرة 
أخرى أن یصترض طريقه » فيوجه سعد إليه لکمة 
يتحاشاها مسعد ) انت خفت ؟ (یفجر ضاحكا ) 
هي هئ هی . انت حقت ؟ أسيح صحیح ؟ هی هئ 


- ۱۳۲ 


ر یضرب طلقة من المسدس قى افواء ) صدقت إنى 
ح اسيح دمك ؟ ( یضرب طلقه أخرى ) صدقت إنى 
ح اسيح دمك ؟ ( یضرب طلقه آخری ) صدقت إنى 
رایح آحد بتار حد ؟ ‏ یضرب طلقة قالئة ) . 

: عيب يا سعد اعقل » بلاش الرصاص اللى ف المواء ده 
یکن يتقع 
هئ . الرصاص ينفع ۲ ( يضرب طلقة أخسرى ) دا 
الاب كان مفتوح وكاتت واحده من دی کفایسه 
ر يضرب طلقه أخرى ) واحده كانت كفايه عشان 
أبويا يعيش . الرصاص ينفع ؟ ( يفتح خزانة السلس 
وينظر فيها ثم يفلقها ) باقی واحده .. واحده بس . 
ر يخاطبهم جميعا ) عارفين الرصاصه الأيره دی لین ؟ 
لى .. للبطل كى تتهنى الاسساة . لى وحسدی .. 
ساستمتع برصاصها الغلی وهو ينارق محمتی . 
( ينتحى ركنا من السرح ویصوب المسدص إلى آذنه 
اليمنى . تهب هنية واقفه وتندفع معها فردوس ومحمد 
وسوسن وکوثر ويحاولوت منعه ) . 
ر يدفعهم بعيدا ويصرخ بصوت كالرعد ) ابعدى انت 
وهی . سیوه .. اوع حدد یقرب له ( يخاطب سعد 
الذى یقف وحيدا فى الركن وفوهة السلمی إلى أذنه ) 
إن كنت جدع اضريها . 
( تصرخ فى فزع ) الخقونا يا هوه .. حوشوا يا ناس 
تصار مات والیت ح يغرب - 
ب I‏ ميك ١‏ كوك ا يف ات 
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أيوه سیوتی . ساعة افد سقطت فى امتحان الر حال 
ولازم أنمح غصين عتکم , ح انسح . اهه . شايفين ؟ 
ح انمح ۔ ح أبقى راحل ملو هدومى وقد كلمتى أهه 
( يغمره العرق وهو يضغط على الزناد وتتشنج 
عضلات وجهه ثم لا یلیٹ أن بلقی بالسدس جانبا 
وينهار ) مش قادر . حتی دی مش قادر عليها . إذا 
کان ما قدرتش اضرب الغريب أقدر اضرب نفسی ؟ 
( يتجه إلى مسعد ويعائقه ويخفى رأسه فى صدره 
ویقول بصوت مخوق بالیکاء ) آنا عفت يا مسعد 
حفت ومائيش عارف إيه اللى خلانی أنحاف . إيه اللى 
قیدنی وكتفنى وشل حرکتی مش عارف » مع أنى 
والله والله مانا جبان .. 

( ينخرط فى نشيج صامت ) . 
( يبدو جورج متسللا على السلم فسى ا مدل حافى 
القدمين عارى الرأس وهو يحمل الدفع ) . 
شمر .. شمر .. أين أنت با شرل ؟ 
( تف عن بكاتها المتصل وتدفع تحتضن سیقان 
أخسويها المعانقين مسلعورة ) حوشوا .. حوشونی . 
یز حم . 


: لمیر 


( رافعا رأسه من على كنف مسعد بدحشة شدیدة) 
حاین هنا ؟ 

شيرلى يا حبیتی . لقد غافلتهم وهربت . كانوا بریدون 
إيعادى عنلك ولكنى لم أستطع يا شيرلى . سآخفك 


سوسن 
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وستذهب معا إلى عمتك قى سوثهاميعن » وهناك ماما 
با شورل 

دا اللی كات هنا .. دا اللى عور بايا .. هم راحعين 
تاتى بعد ما عوروا يابا ؟ دول جايين . آنا خايفه قوی 
( تخفی راسها فی ساقى مسعد وتبکی ) . 

ر يدفعها جانيا وقد القلب شخصا آخر ویقض على 
المسدس اللقی على الأرض ثم يأمر اجميع ) على 
جوم کلکم . 

لماذا یکین يا شیر ؟ هذا صوت بکانك أعرفه تماما. 
ماذا يكيك با حبييتى ؟ هل بضابقك أحد ؟ هل عندل 
أحد ؟ آنا قادم ياشيرلى لا تخافی . هم يسارلون إبعادك 
عنى ولكنى سأقلهم جميعا لأنقذك . بابا قادم لينذك 
.. آنا قادم یا شیرل فكفى عن بكانك 

اعملوا لكم مروه .. خندهم يا سعد وخش انت العيله 
عايزاك .. حش . 

عيلة مين وعوزة مين ؟ هات السدس ‏ یضافل 
مسعد ويختطف منه السدس ) دا باقی فيه رصاصة با 
طلعت من ای راجل وعدت تار راجل »با ما طلعتشی 
وجوت كلب . با حاتطلع الأول وتقدل عدو ء يا 
حاتطقع الأضر وأموت جبان . كلمه واحده مفيش 
غيرها حش جوه حش + 
( وكأنه يحدث نفسه ) صه ! هذا صوت الزعیم . 
تبالك كيف مرو على لس ابتی . وأنا بطل فی ضرب 
النار . أنا قادم يا شيرلى وسأقتل الزعيم ( الم لنفسه ) 


— o 


حذ حذرك يا حورج وأنت تسلل . لابد من مفاحأته 
. تمرك بيطء ويتموار الط . 

( يدفع مسعد وبقية إخوته إلى الداخل ) ما تضیعش 
الوقت يا مسعد . 

آنا دا ياخويا .. وحياة رمة أيوتا تدينى السدس . 
والله لما يصحى ويطليه من هو ما اديهولك . عش 1 
( لنفسه بهمس ) خحذ حذرك يا حورج فلابد أنه 
برد فى الدامل » وإذا لم تقتله لك . ( لم بصوت 
مرتفع ) سأعطيك با زعيم درسا لن تساه . جهز 
نفسك للموت . ( حين يصبح سعد وحده » برتبك 
ويرغيف السدس فى يده ويغمره العرق وهو جالس 
فى وضع استعد يجوار جة إبيه ) . 

ر ملتغنا إلى مه الى كانت ققد عادت إلى احتضان 
جنة نصار ) انستى هذا ؟ آنا راحسر بقسول لسه 
إيسدى بشرحف اليه ؟ إنت السبب .. نت السبب فى 
کل حاحه . قومى من هنا :. ابعدى على بقی . 

آنا يابنى » أنا عملت لك حاجه ؟ نا قاعده أدعى للك 
فى سری 

( بعصبية شديدة ) ما هی المصبيه فى دعاويكى .. دی 
تعديد . طول عمرك تدعى لى وتدبی على . طول 
عمرك ندابتى مش أمى . ای أم الحدوف . اتتی مش 
أمى . كفايه بقسی » قومى من هنا » ح تقتلينى 
بدعاويكى زی ما کسی ح تقظينى لما رفضتی أتعلم 
العوم وأنا صغير » فكنت ح اغرق لما كيرت ووقمت 


tft 


: کده ! هو انت قاكرنى لي 


e Ea 


فى الیه . قومى من هنا لله - 

بقى يقتلوا تصار وتقول 
على تداك ؟ تصار یقتلوه ها سعد ؟ ( ثم بصوت 
خطير ) امع انت عايزنى آبقی آمك صحيح ؟ 
نقسی مره فى عمری . 

خحد بتار ابوك . 

يا سلام ! أول مره فى حياتى أحس انی مش مکسوف 
ان ی آم . أول مره أحسن أن ضهری محمی وانی راحل 
اقدر أحارب مليوث . تصال يا كلب قرب 
على .. تعالوا کلکم .. تعالى با حيش الإمبراطورية 
جماله .. آنا قدكم .. آنا اک منکم .. الدم ده دم بویا » 
مش ح اشيله من هنا » وکل ما آشوفه ح أغضب» 
وکل ما اغضب ح اضرب . تعالوا ها کلاب. وح 
أبويا الشهيد . 

ر يظهر جورج فجاة عند لاب . وفى نفس الوقت 
يصرخ مسعد من الداخل « اضرب يا سعد » . 
وتطلق رصاصة من مدفع جورج ورصاصة من 
مسدس سعد » ويواصل جورج اطلاق الدفح ولكن 
فوهته تعلو فتصيب الطلقات ترايزة السفرة ثم ترتقع. 
الفوهة وتصیب حقيية النجار امعلقة على الحائط. 
فتسقطها ثم تصيب السقف » ثم يسقط جورج علسى 
ظهره والمدفع لا يزال لاصقا بكتغه والطلقات تخرج 
مه إلى السقف . 

موقف طلقات المدفع فجأة » وبعد جزء من الانية 
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تطلق رصاصة أخيرة وتفرد ركبة جورج المنية 
ويفتح ذراعیه وهو يتأوه قاتلا ) . 

لا تخيروا شعرل » بالله لا تبروها . ( يشى رآسه 
وعوت . 

ر خارجا من الياب الآرش ووراءه بقية العائلة ) تسلم 
إيدك يا سعد .. تسلم إيدك يا خبويا . 

ر ثم وجه إلى جلة جنورج ويحملها ويلقى بها من 
الفجوة النى حدثت ننيجة لانهيار الحسائط ) » إلى 
حيث القت با جونی 

ر آفاء هذا الوقت يظل معد محدقا إلى السلس برهة » 
ألم إلى جلة أيه ) . 

يعسى كسان لازم تسموت عشان أبطل حرف ؟ آه 
یا حییی يا ابا 

ر يعائق باه ثم يكفكف دموعه , ویتوجه بنطوات 
ثابتة ناحية الباب الخارجى ) . 

على فين يابنى ؟ ح تعمل إيه ؟ 

اعمال اللى كاذ لازم اعمله من ساعتها 


طب استتی شويه . 
اتأعرت يومين » وكفايه تأخير 
علب تق ناسى تیاه ؟ 


مش الره اللى فاتت كنت عايزين أزغرت 
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وانت ما شی ؟ ( یتکنسر صوتها ) تسیت دی ليه ؟ 
روح ! ( تزغود ) ربنا يابنى ميك لشبابك . روح ! 
خدها من قلبى وروح ! تزغود وتخصق زغاريدها 
بالدعوع ) روح اتمنى بدمهم روح ! معايا یا بنات. 
التهارده فرحه » والليلة ليلة دحلته ودی زه روج 
دانت الليلة عريسنا . هو نهار مات عشان حزن ۴ 
نصار اهه يا نات .. راحلی هه ..زغرتوا له » روح ! 
( بنفس الخطوات الثابتة يغادر سعد المتزل وزغاريد 
هنية وكوثر وفردوس تودعه منتلطة بطلقات الدافع 
الرشاشة القطمة فى اخارج ) . ۳ 


«ستار) 
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